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الدراسات الاسلامية 
محاور المجلة 
القرآن الکریم : تاريخ التفسیروعلوم القرآن. 
الحديث النبوي: تاريخ الحديث وعلوم احدیث. 
الفقه وأصوله: تاريخ الفقه وأصول الفقه والأحكام الشرعية. 
التاریخ الإسلامي: التاریج» مصادر التاریخ» والمباحث الحديثة. 
الثقافة الإسلامية: تاريخ الثقافة والحضارة وأسسها والتحدیات الثقافية واحضارية 
العاصر ة. 

الاسلام والغرب: التقالید الفكرية والعلمية والقارنة الثقافية» والقضایا العاصرة. 


اللغة العربية والأدب العربي: اللغة العربية وآدامها وعلومها. 


دراسة الادیان: ‏ تاريخ الأديان والذاهب وال حوار بين الأديان. 


القضايا المعاصرة: القانون الدولي وحقوق الانسان والمرأة» والتحدیات الاقتصادية 


العاصر 63 والقضایا السياسية المعاصرة. 
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راعي الجامعة الاسلامية العالية - اسلام آباد 
رئيس الجامعة الاسلامية العالية - إسلام آباد 


الهينة الاستشارية 


الأستاذة الدکتورة فرخنده ضیاء 

المديرة العام أكاديمية الشريعة 

الجامعة الإسلامية ALLS‏ إسلام آباد. 

الأستاذ الدكتورخالق داد ملك 

رئيس قسم اللغة العربية» جامعة بنجاب. 

الأستاذ الدکتور هارون الرشيد 

أستاذ بكلية أصول الدين» 

الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد 

الأستاذ الدکتور علي أصغر جشتي 

رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة هائى تيك. 
تيكسلا BL‏ 

الأستاذ الدکتور عطاء الله فيضي 

عميد كلية الشريعة والقانون؛ الجامعة الإسلامية 
العالية بإسلام آباد. 

الاستاذ الدکتور فضل الله 

عمید LIS‏ اللغة العربیة» الجامعة الاسلامية العالمية 
إسلام آباد 

الأستاذ الدکتور حافظ عبد الرحيم 

عميد كلية اللغة والدراسات الاسلامية. جامعة بهاء 
الدين زكرياء ملتان. 

الدكتورشاه عبد الغفار البخاري 

أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية» الجامعة 
الوطنية للغات الحديثة بإسلام آباد. 

الدكتور حافظ محمد أنور 

أستاذ مساعد بكلية الشريعة co gladly‏ 


الجامعة الاسلامية ALL‏ اسلام m‏ 


الدکتور محمد أحمد منبر 
رئيس قسم TA‏ وعلومه؛ مجمع البحوث الإسلامية» 


إسلام آباد. 


الشرف العام: الأستاذ الد کتور معصوم يسين زئي 
الشرف: الأستاذ الدکتور هذال بن حمود العتيبي 
هيئة التحریر 
رئيس التحرسر: الأستاذ الدکتور أحمد يوسف الدريويش 


أستاذ بكلية الشريعة» جامعة الامام محمد بن سعود. 
المملكة العربية السعودية. 

الأستاذة الدكتورة نوال الحلوة 

أستاذة في تخصص اللغويات بقسم اللغة العربية 
بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن؛ الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

الأستاذ الدكتور عفيف محمد حسين أبو 
كلوب رئيس قسم الشريعة والقانون بالجامعة 
الإسلامية بغزة» فلسطين. 

الأستاذة الدكتورةأماني لوییس 

رئيسة جامعة السلطان شريف هداية الله الاسلامية 
إندونيسيا. 

الأستاذة الدكتورة بسمة أحمد محمد جستنية 
أستاذة بقسم الدراسات الاسلامية جامعة طيبة 
بالمدينة المنورة. 

الأستاذةالدكتورة فاطمة الحسين 

نائبة رئيسة للائتلاف الوطنيء المغرب. 

الأستاذ الدكتور محمد طاهر حكيم 

أستاذ بكلية الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية 
العالمية» إسلام آباد. 

الدكتورأشرف عبد الرافع 

جامعة الإمام محمد بن سعود. المملكة العربية السعودية 
الدكتورفضل ربي ممتاز 

جامعة الإمام محمد بن سعود. المملكة العربية 


السعودية 





الأستاذ الدكتور محمد ضياء الحق 
المدير العام» مجمع البحوث الإسلامية» 
الجامعة الإسلامية ALLS!‏ إسلام آباد. 
نائب رئيس التحریر: 
الدكتور إحسان الله جشتي 
محاضر بمجمع البحوث الإسلامية 
الجامعة الإسلامية ALLII‏ إسلام آباد. 
أعضاء هيئة التحرير: 
الأستاذ الدكتور محمد شحات الجندي 
رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية 
نور مبارك كازاخستان. 
و 
الدکتور برائن رائت 
آستاذ مساعد بقسم الدراسات العام الاسلامي» 
جامعة زايد أبو ظبي. 
و 
الد کتور عبد النعم أحمد محمد 
آستاذ مساعد بكلية اللغة العربیق 
الجامعة الإسلامية العالميةء إسلام آباد. 
ege‏ 
الد کتور عبد القادر جوندل 
آستاذ مساعد بكلية أصول الدين» 
الجامعة الاسلامية ALLS!‏ إسلام آباد. 
و 
ثوبية شير محمد 
محاضرة زائرة» كلية اللغة العربية 
الجامعة الإسلامية ALLS‏ إسلام آباد. 


deme 


الآراء الواردة في البحوث لا تعبّر بالضرورة عن موقف الجلة أو الجمع 
عنوان المراسلات والاشتراك السنوي: مدير (مطبوعات) مجمع البحوث الاسلامية. الجامعة الإسلامية ALLII‏ صندوق البريد: ۱۰۳6 إسلام آباد 
iri.publication@iiu.edu.pk‏ 


الدراسات الإسلامية 

(آسست عام 10 (eV‏ 
التعریف بالمجلّة: 
Ue‏ الدراسات الاسلامية هي He‏ علمية ie‏ آسست عام ۰۱۹7۵ وتنشر من قبل جمع البحوث 
الاسلامیت وتصدر کل ثلاثة أشهرء وتعذ من آهم الجلات البحثية العروفة في Sle‏ العلوم الاسلامية 
واللغة العربية» ولذا تجد قرائها من جميع آنحاء العالم» ويتم استعراضها من قبل النظراء دولياء وکثیر من 
الساهمین فیها من العلماء العروفين في مجالاتهم دولیا. 
إن هذه الجلة تعنی بنشر بحوث مبتكرة» تناقش السائل التعلقة بجمیع التخصصات من العلوم الاجتاعية 
والاقتصادية وخاصة بالعلوم الاسلامية مع تعدد مجالاتها وفروعها واللغة العربية وآدابهاء كا ترغب هذه 
الجلة في عرض الأفكار الأصيلة حول القضایا العاصرة وحلوها الستمدة من تعالیم الدین الحنيف 
والنظرية الاسلامية واستمرارية تجربتها التاريخية. وفي نفس الوقت تهتم الجلة بالبحوث التي تعنی باحیاء 
التراث الاسلامي التليد والتي بها یتعرف الخلف على آمجاد السلف وآعماهم العلمية وإنجازاتهم الفكرية 
والحضارية. 
تدعو المجلة السادة الأساتذة الباحثين في مجالات شتى من العلوم الإسلامية واللغة العربية أن يسهموا في 
هذه المجلة العربية التي تصدر من باكستان ببحوثهم وأفكارهم القيّمة. ىا تدعو إدارة الجلة الجامعات 
والحيئات العلمية الإسلامية والشخصيات الراغبة إلى الاشتراك في هذه المجلة العلمية العربية التي تصدر من 
باكستان بانتظام منذ عام ١9764‏ م. 
تسجيل الجلة في الوكالات والهيئات العلمية: 
الجدير بالذكر أن المجلة "الدراسات الإسلامية" معترف بها لدى أبرز جامعات العالم الإسلامي لترقية 
أعضاء هيئة التدریس: وهي معترف بها كواحدة من أبرز المجلات البحثية للعلوم الإسلامية واللغة العربية 
والتخصصات الرتبطة بها في ميادين العلم» هذه الجلة قد وضعت المعايير الأكاديمية الدولية منذ ستين سنة. 
كانت المجلة معترف بها لدى هيئة الدراسات العليا (HEC)‏ لباکستان بدرجة (X)‏ عن طريق الإخطار 
رقم: R&D(RIS/HEC/816‏ _بالتاريخ: E‏ مايو ١٠١٠م»‏ ولكن وفقا لسياسة هيئة الدراسات العليا 
الجديدة تعتبر المجلة بدرجة (Y)‏ ويمكن التحقق من درحة الجلة في قائمة هيئة الدراسات العليا (HJRS)‏ 
من خلال الرابط التالي: 
https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=912605#journal_result‏ 





علاوة على 305« إن dle‏ الدراسات الا سلامية مسجلة (Indexed)‏ لدی المؤسسات وايئات والوکالات 
التالية: 
(A UAE database) " eli" -١‏ وبوساطة "Jell"‏ تفهرس 3( (EDS: EBSCO Discovery)‏ 
Summon (web discovery service) 5‏ 
Australian Islamic Library: www.australianislamiclibrary.org — Y‏ 
Islamic Research Index, AIOU -Y‏ 
(Ulrich International Periodical Directory) 6‏ بر قم: 32489 ID:‏ 
Crossref DOI — Prefix is 10.52.241 -0‏ 
5- والساعي مستمرة لفهرسة مجلة الدراسات الاسلامية في: 
Directory of Open Access Journal,‏ -1 


2- JSTOR, ALTA Religion Database and Theological Abstarcts, USA 
3- Scopus and Web. Of Science 


قواعد النشر بالدراسات الاسلامية: 

فقد وضعت هيئة التحریر العایبر التالية لنشر البحوث فيهاء وهي WS‏ 

۱- تقدیم خلاصة البحث باللغة الانجليزية في حدود مائة و خسین كلمة مع النص العربي للبحث. 

۲- أن یتسم البحث بالأصالة والابداع من حيث عرض الأفکار والاراء أو من ناحية کشف النقاب عن 
حقائق جديدة غير منشورة أو غير معلومة من قبل» وأن لایکون البحث مستخرجا من US‏ مطبوع. 

۳- أن يراعي الكتاب قواعد البحث العلمي ومعاییره العروفة. 

£- أن يلتزم تخريج OLY‏ القرآنية والاحادیث النبوية مع بیان مصادر الأحاديث الأصلية ورواتها وجميع 
العلومات اللازمة للإحالة من حيث الإشارة إلى مؤلف الکتاب ومحققه ودارالنشر وتاریخه والطبعة 
ورقم الجزء والصفحة. 

۵- أن يرفق الكاتب مع النص لمحة من سيرته الذاتية (للمرة الأولى فقط) مع العنوان الدائم للمراسلة. 

5- تخضع البحوث المرسلة للتحكيم إلى نة مكونة على الأقل من اثنين من الأساتذة المتخصصين من 
داخل باكستان وخارجها في هذا المجال قبل الموافقة على نشرهاء و من ثم ترفع إلى هيئة التحرير وهي 
التي تملك القرار الأخير بالموافقة على النشر أوالاعتذار عنه دون ذكر السبب. 

۷- تحتفظ المجلة لنفسها حق التصرف في النص حذفاء أواختزالا أوإعادة صياغة با يناسب أسلوبها في النشر. 


GAB أن تکون الحتویات مشتملة على مادة علمية تراثية أو تحمل آفکاراً معاصرة ذات مضمون تحليلي‎ -A 
مع توفيركافة العلومات التوثيقية عن الراجع لجميع العلومات والبیانات الواردة في البحث»‎ 
(المؤلف» العنوان» مکان الطبع» وتاریخ الطبع» السلسلة» الصفحات. الخ) وإدراجها في المامش تحت‎ 
نص البحث في كل صفحة.‎ 

-a‏ ألا تكون البحوث قد نشرت من قبل» ولا أرسلت إلى مجلة أوهيئة أخرى لغرض النشر. 

۰- سوف يتم ابلاغ الباحث بتسلم بحث ثم يليه بعد مدة مناسبة- إشعاره بقبوله للنشر في حالة الموافقة علیه. 

۱- لامجوز dole]‏ نشر أي مادة من مواد المجلة إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. 

vy‏ البحوث التي لم تقبل للنشر لا ترد إلى أصحابها ويكتفى بالاخبار عن ذلك. 

١‏ - ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي كاتبه فقط ولايمثل رأي المجلة أو المجمع بالضرورة 

۶ - لا تتجاوز ote‏ صفحات البحث خمسين صفحة ولا تقل عن عشرين صفحة» في كل صفحة حوالي 
ثلاثائة وثلاثين كلمة. 

تقديم البحث: 

وفقا للمبادی التوجيهية لهيئة التعليم العليا في باكستان (HEC)‏ وللتسجيل مع وكالات الفهرسة الدولية» 

يجب على الباحث التسجيل في نظام المجلات عبر الإنترنت (015) لتقديم البحث للنشر في ile‏ الدراسات 

الإسلامية» لذاء يتم تقديم البحوث عن طريق رابط موقع المجلة: 

http://irigs.iiu.edu.pk:64447/ojs/index.php/aldirasatalislamiyyah/login 
dirasat@iiu.edu.pk ویمکن التواصل للاستفسارات بعنوان بريد الکتروني:‎ 

تقدم خمسة وعشرون مستلا من البحث الطبوع إلى الکاتب مع نسخة من الجلة. 

طرق الاحالة: 

:١‏ تخریج الآيات القرآنية: 
يذكر اسم السورة ورقم الآية في تخريج الآيات القرآنية. 
مثال : سورة OLE‏ الایة: ۳۸ 

؟: تخريج الأحاديث النبوية: 

يذكر الأحاديث النبوية مع بيان مصادر الأحاديث الأصلية ورواتها وجميع المعلومات اللازمة من محل الطبع 

وتاريخ الطبع ورقم الجزء والصفحة. 


مثال: آبوداود سليمان بن الأشعث السجستانی» سنن ul‏ داود کتاب الآدب» باب في قتل الذر» رقم 
الحديث: ٥۲۹۸‏ (الریاض: مكتبة العارف» Ab (AV ۹۹٩‏ ۱ ص۹۵۱. 

۳ کتاب: 

أن تکون إحالة الکتاب بوضع اسم المؤلف الشخصي واللقب ويرد بعد هذا اسم الکتاب وأن og‏ مکان 
طبع المصدرء وتاريخه» ورقم المجلد إذا كان متعدد المجلدات» ورقم الصفحة. UT‏ إذا اشترك في تأليف 
الكتاب ثلاثة أو أربعة فينبغي أن تذكر أسماء الجميع» ولو اشترك في تأليف الكتاب أكثر من أربعة ذكرت 
اسم من اشتهرت صلة الكتاب به أكثر من سواه. 

الثال الأول: أبوالسعود محمد بن محمد sal bl‏ إرشاد العقل السلیم. (بيروت: دارإحياء التراث العربي» 
۰ ه)طاءج: ص .15١‏ 

المثال الثاني: أبوالسعود محمد بن محمد sol dl‏ إرشاد العقل السلیم. (بيروت: دارإحياء التراث العربي» 
بدون التاريخ والطبع)» ٠٠° eke‏ . 

المثال الثالث: المصدر السابق» ج ۲.ص ۰۱6۰ 

€ : البحث العلمي: 

إذا كان الاقتباس من ججلة أو صحيفة» فیجب أن تشمل: اسم مولفه وعنوان القال واسم الجلة ورقم الجلد والعدد 

وتاريخه کا يلي. 

مثال: محمد كريم إبراهيم» "العلاقات التجارية بين عدن äle bly‏ الدراسات الإسلامية» المجلد: ٤‏ ۰۵ العدد: (Y‏ 

۰۱۵۰ cals VV عام:‎ 

:e‏ الجلات ال لکترونية: 

إذا كان الاقتباس من الجلة الالکترونية فیجب أن تشمل: اسم المؤلف.عنوان القال اسم الجلة ورقم العدد التاریخ. 
zn‏ الواقع الشبكية: 


“Mcdonald’s Happy Meal Toy Safety Facts” Mcdonald’s corporation accessed July 
19, 2008. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html. 


۷ الوسوعات: 
CH. Pellat, *Hayawan" in the encyclopedia of Islam, ed, B Lewis, V.L.Menage, CH‏ 
pellate and J. Schaacht( Leiden: E.J.Brill, 1986)3: 307‏ 


جمع البحوث الإسلامية 
الجامعة الاسلامية ALLS‏ باسلام آباده باکستان 


£' 


۸ 


الهتوی 


+ أحاديث أحكام الديانة الجوسية في الكتب الستة جمعاً وتخريجاً 
فيصل أحمد ناجي محسن العطائي 
h‏ إسهامات كلية دهي في تطوير > de MIS‏ والتحقيق في عصر الاستعمار البريطاني 
عبد الملك الرسولفوري 
م الجندر والترحمة تحديات وحلول 
محمد نواز 
# روية الأميرة اهندية سكندر بيكم للوضع الاجتماعي والثقاني في مكة وجدة ني القرن 


الثالث عشر Spl‏ 


صاحب عالم الأعظمي الندوي 


ضيوف العدد 


فيصل أحمد ناجي محسن العطائي 
رئيس قسم السنة النبوية وعلومهاء 
الجامعة الإسلامية منيسوتاء المركز الرئيسى» الولايات المتحدة الأمريكية 


CEE 
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صاحب عالم الأعظمي الندوي * 
Abstract‏ 


Indian Princess Sikandar Begum’s Observations about the Socio-cultural 
Conditions of Mecca and Jeddah in the Thirteenth Century AH 
Sahib Alam Al-Azami Al-Nadwi* 


This paper aims to study the socio-cultural conditions of Mecca and Jeddah 
during the nineteenth century AD. It examines these conditions through the 
account of Princess Sikandar Begum, Nawab of Bhopal, who made a 
pilgrimage to Mecca in 1863-1864 AD and stayed there for about six 
months. In her book titled Tartkh-i Safar-i Makkah, Begum recorded details 
of the events, customs, and traditions that she observed. The importance of 
this account lies in the fact that it is one of the first Urdu accounts, in which 
one finds details about the socio-cultural conditions of Mecca and Jeddah. 
Most of the accounts and memoirs that were written by Indian travellers 
during that period only paid attention to the religious and 
spiritual manifestations of life in Arab cities. Begum’s memoir, on the other 
hand, is the first of its kind to offer a clear description of the social and 
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cultural life of Arabia in the 1860s, with little attention to her spirituality. 
Thus, Begum’s account comes very close to an anthropologist’s record. 
Keywords: 

Sikandar Begum, Tarikh-i Safar-1 Makkah, pilgrimage, socio-cultural 
conditions. 


Summary of Article 


This research paper analyses the travelogue of Princess Sikandar Begum, 
Nawab of Bhopal. It begins with the introduction of Bhopal State, which 
was a princely state in British India, established in the Mughal era after the 
death of Aurangzéb ‘Alamgir. What distinguishes the State of Bhopal is that 
from 1235 AH/1819 AD to 1345 AH/1926 AD, four women ruled it during 
turbulent times in India. The first of them was Qudsiya Begum (d. 1299 
AH/1881 AD), who was succeeded by her only daughter Sikandar Begum 
(d. 1284 AH/1868 AD), who was succeeded by her only daughter 
Shahjahan Begum (d. 1318 AH/1901 AD), from whom the rule was 
transferred to her only daughter Sultan Kaikhusrau Jahan Begum (d. 1348 
AH/1930 AD). These women were proud of their Afghani ethnicity. 


Furthermore, they departed from the traditions that existed at the time, 
engaged themselves in the state affairs with all seriousness and sincerity, 
and contributed to the revitalization of religious, political, administrative, 
cultural, and social life whenever they found a way to do so. 


This memoir was translated into English with the permission of the writer. 
The introduction and the manuscript of the memoir indicate that they were 
originally scattered quick notes, which Begum took during her journey to 
Jeddah and Mecca. After returning from the pilgrimage, these notes and 
papers were collected together and reorganized to make a coherent 
narrative. The written copy has about two hundred and fifty pages. It 
includes appendices that contain brief notes on the places, shrines, and 
mosques visited by Sikandar Begum in Mecca and Jeddah and instructions 
on how to perform the rites of hajj, *umrah, and ziyarah. It was also 
translated to Arabic by Thumamah Faysal b. Abt "|-Makarim in association 
with Ibrahim Muhammad Batshan. The translators mention that they could 
not trace the original Urdu version of this book in the Indian libraries and 
archives. Nevertheless, the present author has found the Urdu version of this 
memoir and thus studied all the three available versions comparatively 
before starting work on this research paper. 
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Examining the text of the memoir and evaluating its contents make it clear 
that Begum was well versed in the Urdu language, wrote it down skillfully, 
and recorded the events, facts, customs, and traditions of the Arabs 
attractively and critically at the same time. Her observations are 
characterized by strength and accuracy in details and she deals with many 
civilizational and cultural aspects. This encourages the reader—whether a 
scholar, student or layperson—to rethink the established notions of British 
colonial travel diaries. On the other hand, it is not surprising if one finds 
exaggeration, arrogance, or sharp criticism in some places. 


The article discusses the following aspects of this memoir: 
1. Begum's opinion about religious and spiritual feelings 


2. Begum's opinion about the Turkish authorities and their 
administration 


3. Begum's opinion regarding the buildings of Mecca and Jeddah and 
their surroundings 


4. Begum's opinion concerning the moral and ethical characteristics 
of the people of Mecca, their ways of living, and their dealings 


5. Begum's opinion relating to the weather of Mecca, its natural 
bounties, and its animal wealth 


6: Begum's opinion relating to some customs, traditions, and issues 
of Meccan society 


In the final analysis, it can be said that while portraying the conditions of 
the people living in Mecca and Jeddah, Sikandar Begum did not hesitate to 
convey her observations with accuracy and boldness nor did she shy away 
from criticizing the prevailing bad habits and corrupted morals and the 
widespread misrule and mismanagement. However, she also offered viable 
solutions to the problems. Nevertheless, one notices that her criticisms at 
times are not without exaggeration, in which multiple generalizations 
appear. The contents of the memoir often suggest that it expresses the views 
that were prevalent in the West regarding Arab and Islamic countries and 
the conditions of their people. She appears to write her memoir reflecting 
the Western views and beliefs. It is difficult to conclude from her memoir 
that everything that she mentioned is conclusive, but it does reflect her 
insights into the real conditions of a class or groups of society in Mecca and 
Jeddah during her stay there. 
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توطئة 

حظي أداء فريضة الحج بقسط وافر من pleal‏ افنوده رغم ما تكبّدوه من مشاق» وما 
واجهوا من مخاطر فكل من یتصح مذكراتهم التي دوّنوها توثيقًا لرحلاتهم إلى الحرمين الشريفين» 
وآثارهم الأدبية بصددهما؛ يجد معظمها ينصب في هذا el VI‏ ويدور في فلکه. ولعل نظرة واحدة 
إلى مذكراتهم ومضامينها كفيلة بالبيان» وغنية عن الإسهاب» ودليل على المدّعى. وم تترك مذكراتهم 
الا من مجالات حياة امحرمین إلا ally‏ | عليه الضوء إجنالا آو تفصيلة: ولذا تتوافر EN She‏ اتود 
لرحلات الحج بعدد لا OB «aad‏ تاريخ تدوين مذکرات رحلات الحج قديمٌ في اهند» qi Cae‏ 
علماؤها وأدباؤها وشعراؤها وشيوخها وأمراؤها بتوثيق ملاحظاتهم ومشاهداتهم في أثناء رحلات 
الحج في العصور الإسلامية والاستععارية» باللغاتِ العربية والفارسية والأردية والهندية» وباللغات 
الهندية الأخرى. وفي اللغة الأردية وحدها ثمة نحو ثلاث مائة مذكرة رحلة Go‏ مطبوعة. وهذه 
الذکرات المدوّنة باللغتين الفارسية والأردية هي على نوعين: مطبوعة وغير مطبوعة؛ فالمذكرات 
المطبوعة متوافرة بسهولة ويسر في معظم المكتبات المندية والباكستانية» أما المذكرات غير المطبوعة» 
وخاصة القديمة منها والمسطورة باللغة الفارسية» فهي قليلة ALU‏ ويصعب الحصول عليها؛ 
ولذلك تحظى هذه المذكرات بأهمية قصوى؛ VM‏ تحوي معلوماتٍ قديمة عن أحوال الحرمين 
الشريفين وأوضاعهاء وتزداد أهميتها وقيمتها أكثر عندما ننظر إليها من ناحية البحث والتحقيق. 

وكا ذکرث في السطور السابقة» تشرح معظمٌ مذكرات هنود عن الحج تفاصیل الحج 
وأركانه وشعائره» فضلا عن وصف الطرق التي كان يسلكها الحجاج للوصول إلى أرض الحجازء 
بالإضافة إلى معلومات عن القامات الحجازية» والمزارات القدسة ومنها: الكعبة الشرفة والصفا 
والمروة ومنى وعرفة ومزدلفة» وجنة المعلاة وجنة البقيع وغيرهاء وما كانوا يشاهدونه في هذه 
القامات القدسة. والسفر إلى جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة» والمقامات والزارات الأخرى في 


بلاد GEL!‏ وقد تتجاوز بعض هذه المذكرات Gab!‏ الرئيس منها إلى تسجيل آخبار رحلات 
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أصحابها إلى الدول العربية الأخرى مثل: العراق والشام وفلسطین ومصر وغیرها. وکذلك یتضح 
من تقييم مضامین تلك الذکرات OF‏ معظمها 2555 بهدف تقدیم تعليياتٍ وارشادات عن كيفية 
خوض تلك الرحلة الدينية» فضلًا عن تبيين آداب الحج ومناسکه والأحكام والسائل» وتاریخ 
القامات والزارات القَدسة» مع ذكر fe‏ الرموز الدينية» والانطباعاتٍ الختلفة عن الوضع 
الاجتماعيّ Cal, Gly‏ والعلميّ في الحرمين الشريفين؛ Xm‏ إفادة القرّاء من معلوماتها 
deus,‏ ولتشويقهم للسفر من أجل الحج. وهكذاء خرجت مذكراتهم عن رحلات الحج 
والزيارة إلى حيز الوجود. باعتبارها خواطر ويوميات وتقارير عن الأوضاع والأحداث التي 
Ge gle‏ آثناء الحج Mobb sly‏ 

ومن بين آوائل الذکراتِ الأردية؛ تلك التي دوّنتها الأميرة سكندر بیگم (المتوفاة 
(Y ATA a ۶‏ بعنوان "تاريخ سفر مكة" في غضون ستتين أو ثلاث سنوات» بعد عودتها من 
رحلة اج e‏ بين عامي ۵۱۲۸۳-۱۲۸۰/ ۱۸1۷-۱۸٦٤‏ م. فقد غادرّت بيكم مدينة بهوپال في 
wale ۲‏ الأولى عام ۱۲۸۰ه/ الوافق ۵ نوفمبر عام ۰۱۸۲۳ وركبّت البحر في ميناء بومباي إلى 
جدة في Yo‏ رجب الموافق 1 يناير» ووصلّت إلى ميناء جدة في ۱۳ شعبان الموافق ۲۳ يناير من العام 
نفسه. CE)‏ بجدة وبمكة نحو ستة أشهرء UE OST‏ فريضة الحج» ثم قفلّت راجعة إلى الهندء 
واتغذت من جدة lg E‏ فركبّت البحر إلى بومباي» ووصاتّها في 0 محرم عام [A NYAN‏ الموافق ۲۱ 
يوليو ATE‏ وكان في معية بیگم في رحلتها تلك نحو آلف وخس مائة شخص؛ معظمهم من 
النساء من أهالي ببويال» استأجرّت لهم ثلاث سفن وحمت معها À um‏ ضخمة من UE‏ والملابس 
والمؤن؛ UL‏ وإهدائها إلى الأمراء والحكام» وتوزيعها على الفقراء والمساكين في الحرمين 
Mendy I‏ وقد کتبت بیگم عن ذلك قائلة:"إن الأمتعة التي جلها معي من هوپال ليست 





.۳۵ دون تاريخ) ص‎ ALL (عليكره: دار الكتب‎ et ILU qul محمد شهاب‎ -Á 
108 (ببويال: مطبع سلطاني» ۱۳۳۷ه/ ۱۹۱۸م) ص‎ Opt محمد أمين مارهروي. يلات‎ -Y 
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للتجارة بل هي في الحقيقة کفایتنا من المؤن واللابس وأدوات الطبخ لدة سنة واحدة وتشمل LAÍ‏ 
بعض اللابس التي نعتزم توزيعها على فقراء مكة والمدينة» وأما اي والمجوهرات» فقد کنث 
le‏ لأتصدّق OY‏ وعلى أية حال» وبعد الوصول إلى جدة اكترّت بيكم نحو سبعماثة JE‏ لنقل 
أمتعتها وآفراد قافلتها إلى مكة. ورافقتها في Gee‏ أمّها النواب قدسية بیگم Be,‏ النواب 
tnt idi‏ خان وغ تنام آفيان الأمارة ومو ها A Las‏ 

والسؤال الطروح هنا: ما السات البارزة لمذكراتها عن رحلة الحج؟ وما الصفات التي 
تميزها عن مذكرات رحلات الحج الأخرى التي دُوّنت في القرن الثالث عشر امجري وما بعد 
سواء باللغة الفارسية أم الأردية؟ co]‏ الإشكالية التي تريد هذه الورقة أن تطرحها وتناقشها تتعلق 
بالجوانب التي تطرّقت إليها بيكم في مذكراتهاء وما إذا كانت تلك الجوانب والوضوعات اقتصرّت 
فقط على إبراز العلاقة الروحانية بالحرمين الشريفين والحج» وذكر الانطباعات والكيفيات الذهنية 
والقلبية dol Aly‏ مع الله سبحانه وتعالى في سياق بيت الله ومشاعر الحج ومقاماتها القدسة مثلما 
نجد في معظم المذكرات المشابهة التي دُوّنت في الحقبة التاريخية» أمْ آن بیگم لم تول Lole Gal‏ 
لتدوين انطباعاتها الدينية والروحية البتةء lel gl‏ رگزت على تدوين انطباعاتها عن الأحوال 
الاجت‌اعية والثقافية والعادات والتقاليد في المأكل والمشرب والملبس... إلخ في الحجاز؟ وإلى i‏ 
مدى نجحت في تدوين تلك الانطباعات؟ هذاء وقبل البحث عن الاجابات عن تلك الاسئلق 
Gl Sls cd, ly‏ وراسة auo‏ لعل من اليد أن | 


سكندر بیگم. 


ps‏ بكلمة وجيزة عن إمارة بهويال» وعن 





sy‏ مذكرات رحلة حج لأميرة بوبال» النواب: سكندر بيغم (۱۲۸۵۹-۱۲۳۳ه). ترجمة عربية: إبراهيم محمد بطشان 
وثامة فيصل بن ul‏ المكارم» (دهلي: EA o CoV e NY /ه١ 57 E‏ -49. 
= مذكرات سكندر بیگم» ص ۲۲-۲۱ 
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البحث الأول: تعریف إمارة بهوپال وترجمة وجيزة لسکندر بیگم وتعریف مذكرة. 

ad‏ تعرش إمارة ببوياك 

كانت منطقة UU se‏ الواقعة في وسط الهند من أكبر الولاياتٍ المستقلة التي بررّت خلال فترة انبيار 
الإمبراطورية الغولية في مستهل القرن الثاني عشر الحجري/ السابع عشر اليلادي؛ وذلك بعد وفاة 
السلطان أورنك زيب عالگیر المتوفى ۱۱۱۸ه/ OPI V‏ وكان الأمير دوست محمد خان بن نور 
محمد خان» من قبيلة ميرازي تيل الأفغانية Oly (ENVE /۵۱۱۵۳ Gell)‏ عليها من جانب 
الدولة المغولية في تلك الفترة الحرجة» غير أنه استغل التفكك السياميّ والعسكريّ للدولة المغولية 
لتأسيس الإمارة الإسلامية المستقلة في عام ce Yt A [LR Y Y‏ وجعل من مدينة بهويال عاصمة 
هذه الإمارة. وبني فيها قلعة سیاها "فتح کره" وبقي في نضال ودفاع عن إمارته الجديدة حتى 
وفاته(). ونتيجة لمعاهدة الأنجلو UU se‏ في عام [I8 YYY E‏ ۱۸۱۸م» أصبحّت تلك الإمارة تحت 
رعاية الاستعمار البریطان وإشرافه على عهد النواب نظر محمد خان» والد سكندر بیگم؛ وذلك في 
إطار النظام Coles)‏ العروف باسم "التحالف الفرعي" أو "السيادة المشروطة"؛ الذي أ 


"No 


e 
بين الامارات‎ Lede نتيجة إجراء سلسلة من "معاهدات الصداقة والتعاون" التي جری التفاوض‎ 


والأقالیم الهندية المستقلة» وشركة اند الشرقية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 


6- قدم المؤرخون تفسيرات عدة للاهیار السريع للدولة الغولية ما بين عامي ce ۱۷۲۰-۱۷۰۷] ۲ —YYYA‏ 
وخلصوا إلى أن التدهور السياسي والاقتصادي والثقافي هو السبب الباشر الذي أسهم في تضعيف الدولة وسقوطها 
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عشر الميلاديين". وکانت تلك السيادة الشروطة تسمح لشركة اند الشرقية - ثم الحكومة 
البريطانية LAY‏ - بالتدخل في الشوون الداخلية لتلك الولايات الأميرية تدخلا lathe‏ ما جعلها 
عرضة للتحالف والتبعية والخضوع فيمنة البريطانيين وسلطتهم © ووفقا لتلك العاهدات 
والاتفاقیات؛ احتفظّت تلك الاماراث أو OLY JI‏ أو الدول الأميرية بخکامها وأنظمتها القانونیق 
وبقواتها العسكرية الأولية غير التطورة LA‏ غير آنها لم تعد تتحکم في إدارة شؤونها الخارجية 
بعدما تولّتها شركة اند الشرقيةء ثم الحكومة البريطانية ÉY‏ وعلیه أرغمَت تلك الإمارات 
المستقلة على قبول تعيين المقيمين السياسيين البريطانيين في أراضيها O‏ 

Key‏ يميز إمارة بہوپال» أنه خلال مدة ما بين عام ۱۸۱۹/۵۱۲۳ إلى عام 
5ه/1976م قيام أربع نساء من الأسرة الحاكمة بخکمها في أيام شهدت افند فيها ظروفا 
صعبة. GAG‏ النواب قدسية بیگم iB gll)‏ 117494ه/١188م)20‏ وورتّت ابنتها الوحيدة 
سكندر بیگم (التوفاة LAN YAE‏ ۱۱۰0۱۸۲۸ التي خلفت ابنتها الوحيدة شاهجهان بيكم (المتوفاة 
عام ۱۳۱۸ ه/ ۱۰62۱۹۰۱ التي ورت عنها الحكم ابنتها الوحيدة سلطان كيخسرو جهان بيكم 
(المتوفاة [LA YEA‏ ۱۹۳۰م) OP‏ وكان هؤلاء النسوة یفخرن Gm Ps GYI Sg ju‏ عن 


الظاهر التقليدية القائمة آنذاك وشاركن في مزاولة شوون الدولة بکل جدية واخلاص» وأسهمن 


-y‏ النواب شاه جهان بیگم» تاج الاقبال أو Jp Cot‏ (کانپور: مطبع نظامي» ۱۲۸۹ه)» ج۰۱ ص ۰۱۳ محمد مهدي» 
Ya o^ eroe‏ 
Ramusack, Barbara, The Indian Princes and their States, The New Cambridge History‏ -8 
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9- C.E. Luard, Bhopal State Gazetteer, (Calcutta: Superintendent Government Printing 
India, 1908), Vol. III, p. 129. 


LENT ص‎ e Jp AE محمد أمين مارهروي»‎ is 
۰۷۲-4۵ الصدر السابق نفسه ج۰۱ ص‎ -\)\ 
۰۹۸-۷۳ الصدر السابق نفسه» ج٠ » ص‎ ۲ 
.۲۵-۱ المصدر السابق نفسه» ج ۲. ص‎ -W 


الدراسات الإسلامية المجلد: 0 العدد: Y‏ 


في تنشيط الحياة الدينية» والسياسية» والإدارية» والثقافی والاجتاعية كلما وجدن إلى ذلك سبیلا. 
ثانياً: ترجمة وجيزة لسكندر بيكم 

ولدت النواب سكندر بیگم في YA‏ شوال عام ۱۲۳۳ الموافق ۱۲ أغسطس عام 
ds ۸‏ والدها النواب نظر محمد خان بعد ولادتها بعام وثلاثة أشهرء وتولّت والدتها 
قدسية بیگم التي كانت تتمتع بقدرات وكفاءات عالية في الشؤون الإدارية رعايتها وتربيتهاء تحت 
|شرافها الباشر۱۹ تلقّت: سکندر بیگم تعليمها على مشاهیر العلياء والشیوخ البارزین في ذلك 
الوقت. فقد عيّنت والدتها معلمین متخصصین في جميع العلوم والفنون لتدریسها OM gs tig‏ 
ومن بين s m MEO gall‏ برعت بیگم أيضًا في فنون الحرب والقتال» فقد كانت امرأة جريئة 
وشجاعة للغاية» وكان صيد الأسد هوايتها الفضلة كا Lal‏ كانت ماهرة في لعب البولوء ومتقنة C‏ 
البارزة۱۳). 

YG‏ والدها لم ینجب سواهاء كانت سکندر الأحقٌّ بالولاية من بعده خاصة OF‏ والدها 
قد آوصی قبل وفاته بتعیین زوجته قدسية بیگم وصية على سکندر إلى أن تکبر وتتزوج» فيصير 
زوجها (St‏ وقد S‏ ذلك» حتی تزوجّت سکندر النواب جهانگیر محمد خان في عام 
0ه ۱۸۳۵م فأصبح جهانگیر حاكمًاء لکنه لم يلبث Of‏ آصیب بمرض أعاقه عن آداء مهامه. 
LAL,‏ به المرض حتی توفي عام ٠77١ه/ DS MPVALE‏ جهانگیر قد أوصى قبل وفاته بتعیین 


ابنه دستگیر محمد خان من إحدى إمائه خليفة ed‏ غير ن سكندر بیگم کافخت من أجل Se‏ ابنتها 


02-4 محمد أمين زبيري مارهروي, حياتساطالي (آگره: مطبع عزيزي؛ ۱۹۳۹م) ص ۲. 


15- Sultan Jahan Begum of Bhopal, Hayat-i-Qudsi: Life of the Nawab Gauhar Begum alias the 
Nawab Begum Qudsia of Bhopal, tr. W.S. Davis (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & 
Co Ltd. 1918), Ch. 14. 


1 اس محمد أمين مارهروي» مات Mif‏ ص £0 
۷- صاحبه peeks‏ (لاهور: دار الإشاعة» ۱۹۳۳م) Moe‏ 
-\A‏ رضیه حامد» واب ساطان مان دم ‘Jk se)‏ دار باب العلم» GY ay‏ ص٦۳‏ . 
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شاه جهان بیگم في الامارت وطالبّت الحكومة البريطانية بتعیینها وصية على ابنتها إلى OF‏ تتزوج 
نسي ژوجها edb esas OVE Be‏ البريطانية رت ال dil‏ چدار عد خان 
خال سکندر بیگم Loy‏ على شاه جهان» وسمحّت لسکندر بمشارکته في ادارة شوون احکم؛ 
ولكنها عزلته لاحمّا لعجزه عن إدارة شؤون الامارة ما Wt‏ وعيّنت مكانه سکندر وصيةً في عام 
۱۸۵۱/۳ 

اندلعّت الثورة العامة في عام ۱۲۷۳ه/ ۱۸۵۷ م۰ ودخلت افند حالة عصیان مدني وترد 
عام في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الصراع بين الثوار والحتلین تدخلت سکندر؛ لا لتدعم 
الثوار» وتسجل اسمها في سجلات الشرف والتحریر والاستقلال بل لتوفر ÉT Lele‏ منود 
الاحتلال في hse‏ وتقمع العصیان والتمرد داخل الامارة. ولا انتصر الحتلون» وبسطوا 
سيطرتهم على افند» ‏ ينسوا ما أسدته لهم سکندر من دعم ومساعدة مادية ومعنوية؛ فحظیّت 
الامارة بعناية خاصة؛ ونالت مهوپال مكانة مرموقة ومتميزة في Jb‏ الاحتلال والاستعیاره فلم تلبث 
أن آصبحت من أقوى الامارات افندية وأكثرها تقدّمًا ورُقيّاه وکان عهد سکندر العصر الذهبي في 
تاريخ تلك الا مارة(۳۲). 

وکانت سکندر تستحق منصب اللاك UY‏ الوارثة الوحيدة لأییها؛ BV‏ انتها شاه 
جهان صغبرة الس فطلبّت من الحكومة البريطانية تعيينها حاكمة بدلا من أن تظل وصية قوافقّت 
الحكومة واشترطت موافقة شاه جهان» التي وافقت على ذلك» فانفرةت سکندر بحکم إمارة 


LEA- EV ص‎ Upto مارهروي؛‎ oul محمد‎ -\4 

۰ شاهجهان بیگم. UPI‏ ج۰۱ ص Y‏ ج ۰۲ ص ۵. 

m‏ مذکرة سکندر بیگم. ص۱۸ . لزید من التفصیل عن معرفة موقفها من تلك الثورة في داخل إمارتها أو خارجها 
راجع: 


Shaharyar M. Khan, The Begums of Bhopal: A Dynasty of Women Rulers in Raj India 
(London: I.B. Tauris, 2000), pp. 97-102. 


.۱ ۱ ج ۰۲ ص‎ BUCH شاهجهان بیگم.‎ -YY 
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۳۰ حتی وفاتها في ۱۲ رجب ۱۲۸۵ه/ الوافق‎ Was وظلت‎ ۰۸۱۸۲۰ (AVIVA عام‎ OU se 
والادارية وتحسينها؛ نظرًا‎ WW أكتوبر ۸ وقد قامت سکندر باصلاح جميع الشژون‎ 
اصلاح‎ de وقد ركرّت‎ Iles لیلا‎ SL لقدراتها المائلة ومهاراتها العالية» وعقلها اليقظ وعملها‎ 
النظام العسكري تركيرًا کبیرّا؛ وسئت قوانين خاصة وصارمة بشأن التدريب العسكري والتسليح.‎ 
SLI وكانت معروفة بذكائها‎ old de وعقلا لا‎ GG فكانت امرأة ذات قدرات مذهلةء وتحمل‎ 
ورؤيتها الثاقبة التي كانت تبهر الجميع. وكذلك قامت بإنشاء المستشفيات وتوسيع خدماتهاء ىا‎ 
للمسافرين» وزراعة الحدائق» وإصلاح‎ JA اهتمّت بشق الطرق» وحفر الابار والبرك» وانشاء‎ 
الأراضي الزراعية» وبناء العدید من المنشآت الدينية والاجتماعية الجميلة» فضلا عن الدارس‎ 
والعاهد الفنية. وخلال فترة حکمها امتلأت خزانة الامارة فتمكّنت من سداد جميع الدیون‎ 
خطواتٍ جريئة في تعلیم المرأة وتتقیفها وترقیتها‎ CIA وني الوقت نفسه.‎ (09 a all, 
ورفاهیتها. فکانت بیگم حاكمة جتهدة وشجاعة وواسعة الفکر والذکاء كا كانت ماهرة في إدارة‎ 
.)۲٩زیرطتلاو شوون البیت وسيدة منزل من طراز فرید» وكانت مهتمة أيضًا با لخياطة‎ 
الثاً: تعریف مذكرة سکندر بیگم‎ 

ما إن قررّت بيكم الخروج للحج؛ حتی وصل ابر إلى السلطات البريطانية» وأبدى آمین 
سر الشؤون الخارجية البريطانية» العقيد دوراند «(Major-General Sir Henry Marion Durand)‏ 
الذي شغل منصب المقيم السياسي سابقّا لإمارة بهويال» رغبته في سماع انطباعاتٍ بيكم عن العرب؛ 
وعن آحوال مكة» وشارکته زوجه هذه الرغبة» وکتبا بذلك إلى بیگم؛ لذا نجد أنَّ بیگم استهلّت 


مذكراتها بذكر eb‏ إليها "تلقیت في غرة شهر المحرم عام ۱۲۸۰ه/ الموافق للسادس من شهر 


22-7 محمد أمين زبيري to ۱-۵۰ ope E‏ شاهجهان بیگم Yg UGE‏ ص A‏ 
£- محمد أمين زبيري» hell‏ ص 4 
-٥‏ راجع: طيبه بيء تار تقر وایان Jp‏ (بموپل: مطبع Jp‏ ۱۹۷۷م) ص VA‏ 


الدراسات الإسلامية المجلد: 0 العدد: Y‏ 


مايو عام «e AE‏ رسالة من زوج أمين jo‏ الشوون الخارجية؛ العقید دوراند» وقد قالت في كتاا 
ذلك: إن فدّر لسموّكِ OF‏ تسجلي مذكراتٍ لرحلة tlhe‏ فسأبتهج لقراءهاء وكتب ال زوجها 
أيضًاء أنه يتلهف إلى سماع انطباعاتي عن أحوال العرب عامة» وعن مكة خاصة. tals‏ أنني 
سوف أستجيب لطلبهیا بعد عودتي من الحج» فجاءت هذه المذكرة؛ وفاءً بذلك الوعد التي code]‏ 
معتمدة على اللاحظات التي دونتها في أوراق متفرقة حول رحلتي إلى VMAS‏ على أنه يبدو من 
مضامين خطاب ألقاه الرائد ج. مالسون (GB. Malleson)‏ في معهد دلموزي في عام 
ie ATO a IYAN‏ أن ذلك الطلب من المقيم جاء ردا على مكتوب سابق بعّت به سکندر بیگم 
إليه. ومن الرجح أا قد كتبّت إلى دوراند قبل مغادرتها في رحلتها؛ طالبة منه الصفح والعفو ان بدّر 
منها آي إساءة تجاهه خلال السنوات الخمس أو الست التي قضاها Gie‏ في مبويال» فكانت نيتها أن 
تغادر لرحلة الحج بأكبر قذر ممكن من الصفاء والنقاء۲۷. 

ويتضح من مقدمة المترجمة الإنجليزية» ومن النسخة الخطية للمذكرة أنَّا كانت في الأصل 
عبارة عن ملاحظاتِ متناثرة سريعة دوّنتها بیگم خلال رحلتهاء وفي أثناء إقامتها في جدة ومكة, ثم 
جمعت هذه coa SAL‏ وتلك الأوراق إلى بعضها البعضء وصّهرت موادها في قالب واحد جديد 
متياسك بعد عودتها من رحلة الحج» وأعدت تلك المذكرة الخطية التي اعتمدّت عليها زوج المقيم 
في ترجمتها إلى الإنجليزية. وتجمع لغة المذكرة بين الاردية الفصحىء واللهجة العامية الدارجة في 
إمارة بهوپال SILT‏ وفي بعض المواضع من المذكرة نجد مفرداتٍ واصطلاحاتٍ غريبة ومستعصية 
على الفهم. والنسخة الخطية تقع في نحو مائتين وخسمين ورقة؛ تشمل ملاحق تحتوي SUL‏ 
مختصرة عن أساء الأماكن والمزاراتٍ والساجد التي زارتها سكندر بيكم في مكة وجدةء فضلا عن 
التعليمات والإرشادات الخاصة بكيفية أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة. ولعل بيكم كانت تعتمد 


على تلك الملاحق في معلوماتها عن الحج» وكيفية أدائها الناسك. وفي جميع تنقلاتها. ويتبّن من 


.۳۸-۳۷ مذكرة سكندر بیگم» ص‎ 5 
27- ‘The Begum of Bhopal’, The Times (London), 11 April 1865, p. 6. 
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مطالعة النسخة الخطية أنها غير مرتبة» بالرغم أنها قُسّمت إلى أربعة وعشرین فصلا (مقدمة» غير أن 
مضامين المذكرة لم توضع وفّا لتلك الفصول والعناوين التي وردّت في فهرس a Sall‏ بيد |9 
المترجمة الإنجليزية ed‏ بنفسها ترتيبًا a)‏ في الترجمة الإنجليزيةء ورقمتها حتی جاءت بالصورة 
التي هي عليها الان» حيث قسّمتها إلى تسعة عشر فصلاء dy‏ تضع ها عناوينَ» بل اکتفت بترقر 
بأرقام متسلسلة. ولم تنسخ من تلك المسودة الأردية سوى نسختين خطيتين اثنتين فحسب؛ oda‏ 
إحداهما لزوج العقيد دوراند» وسلّمت الأخرى للمقيم السياميٌ البريطاقٌ لإمارة JU ee‏ آنذاك 
ويلوبي أوسبرن .(Willoughby-Osbome)‏ وقد أعجبّت السيدة lel‏ لورا ويلوي أوسبرن ( Emma‏ 
gj (Laura Willoughby-Osborne‏ المقيم السياسي بمذكرة سكندر بیگم» ولطالا آدرکت أنها 
ستکون مفيدة ومثيرة في OT‏ واحد للاهتمام لدی البريطانيين» وعند القراء العادیین على de‏ سواء 
فقررّت ترجتها إلى الإنجليزية» و "ذکرت أسبابًا آربعة دعتها إلى ترجمة تلك المذكرة» أوها: كونها آول 
مذكرة دنت بقلم امرأة شرقية؛ فلم تسبقها el‏ امرأة حتی ذلك التاریخ على Ja‏ علمها؛ وثانیها: آن 
قلة قليلة من الرحالة الأوربيين زاروا الحرمين الشریفین حتی ذلك التاریخ؛ وثالثها: OY‏ مشاهدة 
الأشياء ووصفها من وجهة نظر شرقية أمرٌ جديدٌ لم یعهده الأوربیون من قبل؛ ورابعها: ما حظیت 
به صاحبة الذکرة من سمعة طيبة في جمیع آنحاء ال هند؛ حصافتها وحنکتها في الشژون الاداریت 
ولحكمتها وبصيرتباء وانفتاح فكرها في الشژون السياسية والثقافیة» كا ذاع صیتها في بریطانیا؛ 
لوفاتها وولائها الصادق للحکومة البريطانية خلال الأيام الضطربة عقب الثورة الهندية 
العامة C"‏ 

طلبّت المترجمة من بیگم السماح لها بترجمة المذكرة إلى اللغة الإنجليزية» فأذنت lb‏ وبدأت 
الترجمة بالفعل» غير أن مرضا أ1 بها في آخر أيام بیگم» فلم تتمکن من کال الترجمة في حياة ییگم» 
التي توفيت في شهر أكتوبر عام ce VATA‏ وكانت المترجمة على وشك الانتهاء من الترجمةء ثم أنجزتها 


.۲۳-۲۲ مذكرة سكندر بیگم» ص‎ -YA 


الدراسات الإسلامية المجلد: *0. العدد: Y‏ 
في يناير عام ۱۸1۹م. طبعت الترجمة الانجليزية أول مرة عام ۱۸۷۰م في لندن۲۹ ثم طبعت ثانية 
في عام ۱۹۰۲ في LAS‏ ثم قامت الباحثة البريطانية سیوبان لامبرت هيرلي ) Siobhan‏ 
(Lambert-Hurley‏ بتحریر تلك الترجمة الانجليزية من جدید» مع اضافة مقدمة شاملة تقع في آکثر 
من خمسين صفحة عرضت فیها مضامین المذكرة» ومذكراتٍ آخری للنسوة الهنديات» ونشرتها في 
مطبعة جامعة إنديانا عام VET EA‏ ثم ترجها الباحث والأكاديمي الهندي ثامة فيصل بن أي 
المكارم إلى اللغة العربية معتمدًا على الترجمة الانجليزية بمشاركة الباحث السعودي إبراهيم محمد 
بطشان. المدير Gls!‏ السابق للملحقية الثقافية السعودية في دهلي» بعنوان "مذكرات رحلة حج 
لأميرة مبويال» النواب سكندر بیگم (788١-1786ه)»‏ وطبعت تلك الترجمة العربية في الهند في 
عام ء ۱۳ه/ ۲۰۱۳م. وقد آفادني ex A‏ العري» وكتب أيضًا في مقدمة المذكرة أنه "قد باعت 
جميع محاولاتنا الحثيثة في البحث عن النسخة الأردية بالفشل» فلم نعثر له على آثر في الکتباتِ افندية 
العامة والخاصة» والجموعات العتيقة لأسرة النواب» ولا في الأرشيفات المهندية» والجموعات 
o" ol‏ 

وهذا ما أكدته الباحثة البريطانية سیوبان بعد البحث عن النص الأرديٌ في الکتباتِ اندية 
ودور الارشیفاتِ في افند وپاکستان Ob‏ "الأصل GM‏ في حکم الفقود حتی OW‏ ول یذکر 
آحفاد سکندر بیگم في وقت لاحق هذه الخطوطة الأصلية البتة. ومع آنني بحشت عنها في 
جموعات آوراق العائلة المالكة الحفوظة في دار الوثاتق الوطنية بدهلي, لم أتمكن من العثور عليهاء 
Yel,‏ ضاعت مثل العدید من الوثاتق والأوراق dG AM‏ بهوپال 0 وم مخطر في با قط أن 


29- A pilgrimage to Mecca by the Nawab Sikandar Begum of Bhopal, tr. Mrs Willoughby- 


Osborne, (London: W.H. Allen & Co., 1870). 

30- A pilgrimage to Mecca by the Nawab Sikandar Begum of Bhopal, tr. Mrs Willoughby- 
Osborne, (Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1906). 

31- Lambert-Hurley, ed. 'A Princess's Pilgrimage: Nawab Sikandar Begum's A Pilgrimage 


to Mecca', (Bloomington: Indiana University Press, 2008); (Markfield, England: Kube 
Pub., c2007). 


VE مذكرة سکندر بیگم» ص‎ -YY 


33- Siobhan Lambert-Hurley, A Princess's Pilgrimage, Introduction, p. xxix. 
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الخطوط oI‏ لتلك المذكرة قد یکون محفوظًا في مکتبات لندن. فقد حدث أن عثر السوولون في 
مكتبة كلية الدراسات الشرقية والافريقية التابعة محامعة لندن» في العام الماضي» على إحدى تلك 
النسختان من المذكرة في أوراق المقيم دوراند cus PLS‏ كنت أبحث عنها في الکتبات 
البريطانية الإلكترونية» قُدّر لي الاطلاع على صفحة إلكترونية لمكتبة كلية الدراسات الشرقية 
والإفريقية بجامعة لندن» حيث Cote‏ بمقالة تعريفية عن تلك النسخة الأردية الخطية. ومن خسن 
BL‏ آنهم وضعوا رابطًا لتحميل النسخة الكاملة» وبذلك Clam‏ عليهاء وحاولتٌ مقارنة جميع 
النصوص التي استخرجتها من الترجمة العربية عند توظيفها في البحث» بنصوص تلك النسخة 
الخطية الأردية التي تحمل ختم سكندر بیگم» وختم إمارتها في الورقة الأخيرة للمخطوط. 

هذاء وقد اعتمدثٌ في إعداد هذا البحث على الترجمة العربية والإنجليزية» غير أنني 
رجعث أيضًا إلى النسخة الخطية الأردية بعد العثور عليها. ولا ریب OT‏ المذكرة وثيقة تاريخية مهمة؛ 
ققد cht‏ المؤلفة بالنظر والتحليل لأحوال جدة ومكة الإدارية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية السائدة في الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري. OY,‏ بيكم كانت 
تحكم بلادًا واسعة» ABS Golly‏ فقد نظرّت إلى الأشياء والناس والحياة في مكة بعيئي حاكمة 
حازمة» فلا غرو ]0 ورد في بعض المواضع غل أو تعال أو SL A‏ وني الواقع AS‏ مذكرتها وجهة 
نظر جنسانية للحج في صورتما التقليدية» وذلك قبل أن تؤدي التطوراتٌ في النقل والاتصالاتِ إلى 
إحداث تغييراتٍ بارزة في تجربة الحج خلال القرن العشرين. وعند النظر في نصوص المذكرة وتقييم 
مضامينهاء يتضح OT WUE‏ بیگم كانت تمتلك ناصية اللغة الأردية» وبذلك CAKE‏ من تدوينها بمهارة 
تامة» ورغبّت في تدوين الأحداث والوقائع وعادات العرب وتقاليدهم بصورة جذابة ونقدية في OT‏ 
dol,‏ وتتمیز Lata‏ بالقوة ودقة التفاصيل في الملاحظات عن الأوضاع» ومعالجة جوانب 


حضارية وثقافية عدیدة؛ ما یشجع القاری - سواء آکان باحثا eT‏ طالبًا el‏ شخصًا Yale‏ - على اعادة 





34- ‘Journal of a trip to Mecca’ by Skandar Baigam, Ra’isah’ of Bhopal, Bound manuscript 
in Urdu, Written at the suggestion of Major-General Sir Henry Marion Durand, 1883 [1284 
sh] PP MS 55, Durand, Box 2, File 12. 


الدراسات الاسلامية المجلد: ۵7 العدد: Y‏ 


التفکیر في الفاهیم الراسخة التعلقة بتدوین مذكراتٍ الرحلاتٍ في عصر الاستعمار البريطاقٌ. 
البحث الثاني: مواقف یگم. 
أولاً: موقف بیگم من الشاعر الدينية والروحانية 

مع Ob‏ مذكرة بیگم دُوّنت منذ آکثر من قرن ونصف قرن من الزمان» تکاد تخلو من Gl‏ 
مشاعر دينية أو روحانية» حتی ولو بطريقة غير تقليدية» ولا سیم led‏ يتعلق بكيفية آداء بیگم مناسك 
الحج والعبادات اليومية. وفي الواقع» نادرًا ما CSS‏ عن الأمور الدينية والروحانية. حتی عند 
وصوفا إلى US‏ وهي لحظة روحانية عظیمة» یصور فیها الحجاج Sale‏ مشاعرهم الفياضة» 
وتطلعاتهم واشتياقهم لرژية الکعبة الشرفة |S‏ یعنون بالتعبیر عن اندهاشهم وذهوهم من رؤية 
الکعبة وعظمتها لأول مر LT‏ بیگم فقد تطرقت إلى تلك اللحظة بطريقة نموذجية و ختصرة تماما 
فتصف ما حدث وصفا تقريريًا جردا من (el‏ مشاعر روحية. "وصلت إلى مكة وقت صلاة العشاء 
فکان فضاؤها يدؤي بصوت الأذان الرفوع من تلف مساجدها. ودخلت السجد الحرام من باب 
السلام» فلما حاذيثٌ plas‏ إبراهيم Cab y‏ تلقاء» وقرأتٌ الأدعية المأثورة» ثم ab‏ طواف القدوم» 
وسعيتٌ بين الصفا والمروة» ثم قررت الذهاب إلى البيت الذي استأجرته في مکة ۳۰ 

ذكرّت بیگم الترتیباتِ التعلقة بالذهاب إلى عرفات ومزدلفة ومنی بالتفصیل» غير أنها ل 
تشرح قط مشاعرهاء أو $y‏ فعلها على هذه الناسك التي يؤديها الحجاج في حالة من الروحانية 
والقدسية والنشاطات الذيتية خاصة عند الوقوف بعرفات. ثمة فقرة كاملة عن الترتیبات 
للحصول على خراس, في حين کتبّت سطرّا واحذا فقط تشير فيه إلى الشعاثر الدينية» ویستحسن 
نقل تلك الفقرة الکاملة؛ لفهم ما كان يدور في ذهنهاء ویشغل تفکیرها وهي تودي مناسك الحج. 
تقول: "ولا توجهت إلى عرفات کتبت للشریف وللباشا آلتمس منهیا SUE‏ ما يلزم لتوفیر حارس 


يحرس بيت الشریف الذي آقیم فيه في مكة حتی عودتي» وتعيين حارس آخر لحراسة مخيمتي في کل 


.۸۸ مذكرة سكندر بیگم» ص‎ -Yo 


الدراسات الإسلامية المجلد: 0 العدد: Y‏ 


من: عرفات ومزدلفة ومنی في آیام الحج» فوافقا على إمدادي By‏ حراس: حارس لسكني في مكة» 
وآخر لخيمتي في عرفات. وثالث لخيمتي في منى» ولکنها رفضا تزويدي بحارس لخيمتي في 
مزدلفة. ثم توجهت إلى عرفات. وبعد آداء جميع مناسك الحج وواجباته قفلت راجعة إلى مكة 
الکرمة"۳. 

وني موضع آخر قد یتوقع فيه القاری إحساسًا بالتأمل الروحي عند انتهاء بیگم من آداء 
مناسك الحج» ولکن هذه اللحظة أيضًا SE‏ دون إشارة إلى آفکارها ومشاعرها. لم تشر بیگم إلى ذلك 
إلا في وصفي لراسلات من جانب شریف مكة قدّم فیها تبنتته بمناسبة العید: "وردًا على رسالتي؛ 
آرسل ال الشريف GLA‏ وتهانیه بمناسبة عيد الفطر وأداء العمرة "۳۷۲ كم لو كان ذلك بمثابة فكرة 
لاحقةء "لقد آغمت مناسك اج" بيد أنها في الوضع نفسه وجّهت LM‏ من الاهتیام إلى تسطیر 
الترتیبات التعلقة باقامة وليمة غل شرف شریف مکة والباشا؛ إحياء لذکری هذا ادت "ورغبة 
مني في استضافة الشریف والباشا في مقر إقامتي بمناسبة عيد الفطر البارك وإحياء SSM‏ 
حجَتي GO"‏ مناسبة واحدة أو اثنتين فقط. يجد القاری ذلك الاحساس آکثر وضوحًا بالاستثار 
العاطفيٌ الذي ينطوي عليه Ge SLU‏ من وجهة نظر بیگم. وکانت إحدى هذه الناسباتِ 
عندما أعربّت عن قلقها لعدم KE‏ والدتبا من أداء الطواف بسبب تعرّض جاعتها هجوم متكرر 
من قبل الحشود التي جذبها ما أشيع عنها من الكرم والحدب على الفقراء. "ذاع صيت سخائها 
المسرف. وثرائها GAN‏ جنيع أنحاء مكة» فاشتدٌ زحام الفقراء حول سموّها؛ ما حال دون أدائها 
الطواف» فبدأ الإحباط Gy‏ إلى نفسي» وشعرت بالاحراج» حتى لم أستطع fod‏ هذا (qe sll‏ 
Shas‏ أتساءل عن جدوى القدوم إلى مكة لأجل العبادة!"(۳۹. 





.١5١ص الصدر السابق»‎ -Y3 
N04 o الصدر السابق»‎ -Yv 
۰۱۵۹ الصدر السابق» ص‎ -YA 
Me الصدر السابق»‎ -Y4 
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وهكذاء فا اج بکامله J‏ یشغل من مذكرة بیگم سوئ cal aul‏ وهذا آمر عجیب؛ 
Op‏ مَن يُطالع مذكرات الحجاج co gl‏ يجدها تستفیض في وصف مشاعرهم وعواطفهم الدينية 
والروحانیق حتی Je CAL‏ الاسراف في بعض الذکراتِ؛ ما یقلل من القيمة الوثائقية US‏ 
المذكرات» UT‏ أن تخلو المذكرة من Gl‏ مشاعر روحانية ls Gls‏ جدول آعمال لشخصية مهمت 
Lig‏ مثارٌ العجب والغرابة! وعل العموم لا يسع الرء STV]‏ يفكر في أن المترجمة أنيت سوزانه 
بیفریدج (Annette Susannah Beveridge)‏ أيضًا قد خابت ULT‏ في مذكرة "الول نامم" للأميرة 
گلبدن بیگم (التوفاة ۸۱۰۱۱/ cone s ENC MTT‏ عن عدم رضائها لعدم العثور على ما يصوّر 
ما جاش بصدر تلك الأميرة من مشاعر عندما cosi‏ مناسك الحج في عهد السلطان آکبر المغولي 
(التوفی ٠١١١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) في القرن العاشر امجري. "کم ستکون مثيرة للاهتام» لو آخبرتنا 
أميرتنا با في قلبها من انطباعاتٍ ومشاعر عند أداء مناسك الحج. وعند زيارة الأماكن القدسة التي 
قامت بها خلال إقامتها الطويلة في الحرمين الشریفین! ولو فعلّت ذلك حقا لقدّمت لنا بذلك مبدأ 
أساسًا كان يمكن من خلاله تفسير المفاهيم الدينية وتوضيحها التي كانت النساء التدینات يُعَبّرنَ 
عنها في أثناء أداء مناسك الحج وطقوسه. OU]‏ تلك الحقبة X2 SUE‏ 


gl كانت گلبدن بیگم أميرة مغولية وابنة السلطان بابر» مؤسّس الدولة المغولية في امند. كانت تبلغ من العمر‎ -Ee 
فتربّت في كنف أخيها الأكبر السلطان همایون. قضت‎ (eV OTs (AND) سنوات تقريبًا وقت وفاة والدها عام‎ 
معظم حياتها في كابول إلى أن استقدمها ابن أخيها السلطان أكبر إلى مدينة أكرا بالهند. كانت تحظى بمكانة سامية‎ 
بيكم ضمن‎ Sem ووالدته حميدة بانو بیگم.‎ ST من السلطان‎ JS ومنزلة عالية من الحب والتقدير والاحترام لدى‎ 
)م٠١۸۲‎ /۸۹۸۹( عادت في عام‎ OF قافلة النساء الغولیات» وقضّت في الحرمين الشريفين نحو سبع سنواتٍ إلى‎ 
واشتهرّت بمذكراتها "هالول نامم" التي دوْنّت فيها أخبار والده وأخيه السياسية والعسکرية فضلا عن تاريخ الأسرة‎ 
المغولية في الهند. لترجمته راجع: صاحب عالم الأعظمي الندويء رؤية الرحالة الأوربيين لأوضاع الحرم السلطاني‎ 
المغولي في افند إبان القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر اليلادي (الرياض: مركز باحثات لدراسة الرأقه‎ 
۰۱14-۱۱۳ )ص‎ ۷ 


41- Annette S. Beveridge, The History of Humayün (Humayün-nama), (Delhi: Low Price 
Publications, 1996), ‘Introduction’, pp. 72-73. 
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ثانياً: موقف بیگم من السلطات التر كية وإدارتها 
شکت سکندر بیگم في نحو خمس وعشرین صفحة» ما تعرّضت له آمتعتها من الإجراءاتٍ الطويلة 
والتعسفية الخاصة بالرسوم الجمركية في میناء جدة من قبل السلطات التركية. ووفمًا لا کتبت فان 
بعض الأموال والأمتعة الخاصة بها وبوالدتها وبملازميهاء آتلفها وسرقها الوظفون واللازمون في 
إدارة الجمارك. فکتبت قائلة: "فرضوا الرسوم على كل الوجودات تعسفاء ولقد واجهنا من العناء 
والازعاج ما لا یمکن وصفه؛ فقد بعثر جمیع الأمتعة» وکسر الصنادیق التي لم یستطیعوا فتحها. 
js Jas an da‏ الصنادیق» وعبث بمحتوياتهاء ومع آننا لى نعرف حتی OW‏ تفاصیل 
الرسوم التي فرصت على JS‏ شيء على حدة» نوکد أنهم قد فرضوا رسومًا على جميع أغراضنا دون 
إعفاء (gl‏ شيء D Lc‏ وقد واجهّت بيكم مشكلة العبث بأمتعتها وإتلافها عند وصوها إلى مكة» 
وکتبّت عن ذلك منزعجة "بدأ البدو بتنزيل أمتعتنا من على ظهور A‏ فتبعثرت الأمتعة» وفقد 
كثير منهاء بل لقد شرق منها الكثير» وم نستطع أن تُميّز الضائع منها والمسروق ED"‏ 

ولأنبا cde‏ کل تلك الأمتعة الضخمة للأغراض الشخصية» وللتوزيع على الفقراء 
والمساكين» قدّمت احتجاجاتٍ شديدة لدى أفراد السلطاتِ التركية» وعند شريف مكة» وفي هذا 
الصدد أرسلّت رسائل عديدة إلى باشا جدة» وشريف مكة. وإلى القنصلية 0250s, JE‏ وقد غلب 
على هذه الصفحاتٍ أسلوبٌ الراسلاتِ السلطانية؛ المحشوة بالأوامر والنواهي والدقة والباشرة 
والتوثيق والتاريخ» وكأننا نقرأ تلك الرسائل والتقارير التي نجدها في الوثائق البريطانية» وليست 
مضامين مذكرة. وهذا هو الحال في الفصل الأخبر من المذكرة حيث 053 أيضًا ببساطة على نمط 


مجموعة أخرى من الرسائل المتبادلة تهدف إلى تقديم آسباب لعدم سفرها إلى الدينة المنورة» وتتمثل 





. ٥۹-٥۸ مذكرة سكندر بیگم ص‎ -4Y 
V4 الصدر السابق» ص‎ -&Y 
c edd ۰۵٩ ۰۵ ۰۵۱۰6٩ الصدر السابق» ص‎ -5 
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wal‏ هذه الأسباب في تهدیدات البدی وأحوال الطرق الوعرة والتكلفة الباهظة... إلخ» "وهذه 
الأسباب قررث عدم السفر إلى المدينة؛ لما فيه من الخاطر على حياتي وحياة مّن معي من 
حاشیتی GNU‏ 

وقد آشارت بیگم إلى تسرّب آفة الرشوة واهدایا والاکرامیات إلى كيان الادارة التركية في 
الحجاز قائلة: "علمتٌ بعد ذلك OF‏ من العادات الشائعة في هذه البقعة من العالًء GF‏ من آراد SF‏ 
تجری إجراءات آمتعته في سهولة ويسر وسرعة» عليه أن es pia‏ من ادایا إلى موظفي مکتب 
الجيارك: ولذلك امد بعض افدایاه غير eel‏ - وعل الرشم من تسلم تلك اشدایا - ل یلعزموا 
بتعهداتهم EO"‏ وعلى أية حال» قد انتهّت بیگم من تدوین تلك الاحداث الخاصة بالجمرك قائلة: 
"هذا ما حدث معي قن بتعلق بفرض الرسوم ایهم S‏ عل آمتعتي. ولقد ots‏ کل ما ERE‏ 
والشریف» وشمس الدین ووکیله حول هذه الرسوم القررة على أمتعتي» مبنيًا على التملق والغش 
والخداع» فلم یفعلوا شيئًا لساعدت"(٩). ol ally‏ تلك الاجراءات الجمركية لم تنته الا بعد 
المباشر للسلطاتِ البريطانية. 

لقد أشارت بيكم أكثر من مرة إلى سوء الفهم الجسيم الذي نشأ بينها وبين المسؤولين 
والإداريين في جدة حول مسائل الرسوم الجمركيةء التي فرصت على أمتعتها الجلوبة من افنده 
لدرجة آنها اقترحت بالفعل تعيين ضباط من كلا الجانبين؛ لضمان مراعاة قواعد التشريفاتء وانتهاء 
الاجراءات اللازمة بسهولة ,2 09 مل OE‏ احاجز Gall‏ کان cuo ys Lae‏ عملية 
التواصل ما بين بیگم والاداریین الأتراك خاصة؛ والشعب gal‏ على وجه اخصوص. ول BS‏ 
بیگم بتقدیم الشکاوی مرارًا وتكرارًا - وإن اضطرّت إلى ذلك عن طریق الترجم؛ بسبب عدم 





6- المصدر السابق» ص NAO‏ 
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قدرتها على التواصل» وقد عبّرت عن ذلك عدة مرا منها قوضا: LU‏ ألا یسمح لأحد من 
الأتراك والعرب بالدخول de‏ دون «uà‏ لأنني لا آفهم لغتهم ولا یفهمون لغتي؛ ولذلك لا 
Opt‏ فهّم ما آرغب في أن یصل الشریف" “١‏ بل آصدرّت أيضًا في إحدى الرات آمرّا لحرسها 
VE‏ یسمحوا GV‏ آحد بالدخول دون إذنهاء باستثناء زوج جعفر آفندي وأخت النواب نظیر الدولة 
باقي محمد خان» Gis‏ امرأة آخری تتحدث لتنا *. 

عند قراءة بعض الفقرات الخاصة بالمحادثات التي جرّت بینها وبين الباشا عن الشوون 
الادارية وكيفية إمكان ضطبها في جدة ومكة» يتضح منها آنها قارنتها بتلك التي SESE‏ من ضبطها 
في إمارتهاء فلم تلق الأمور الإدارية السارية آنذاك في تينك المدينتين إعجابها البتة» co uai‏ نفسّها 
على أنها الأميرة الصلحة. ومالكة العقاراتِ» على غرار مالكي العقاراتِ في بريطانيا والتي توقعها 
الحاكم الامبراطوري. ويمكن العثور على توضيح مفيد هذا الوضوع في Bole‏ جرت بينها وبين 
لاف حك شرت اراس حول Eyl gp‏ كل حير ادق وجراف ول من WU‏ 
الاستشهاد بالفقرة الاتیة؛ للوقوف على إحساس واضح بتصورها الذاتي؛ GY‏ كان متشابكًا بشكل 
لا ينفصم مع المعايير البريطانية للحكم الرشيد. عندما أخبرها الباشا Ob‏ "سلطان تركيا ا حالي يحب 
أربعة أشياء: المدفعيات» والبنادق» والسفن» وشق الطرق» فسألته Ce‏ إذا يوجد في البلاد التابعة 
للسلطان سكة حديدية أو خدمة البرقيات؟ فقال فا الباشا: نعم» توجد في مصر بين السویس 
والإسكندرية» وفي بعض الناطق الأخرى (CAT‏ فسألته: ولكن لماذا لا يوفر السلطان هذه الخدمات 
بين مكة والمدينة» وبين جدة ومکة؟ ثم قالت له: إن خدمة البرقياتِ من أهمٌ الخدماتٍ التي يجب 
توفيرها للشعوب. ولو توافزت هذه الخدمة بين مكة والقسطنطينية فسوف يتمكن السلطان من 


تلقي SUL YI‏ عن جميع مراسلاته دون GI‏ تأخير» وسوف يتخذ الإجراءاتٍ اللازمة في أسرع وقت 


44- المصدر السابق» ص 40-95. 


اش الصدر السابق» ص NYE‏ 
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کک ۳ 

ds‏ الواقع» وجهت بیگم انتقاداتٍ لاذعة تجاه الادارة التركية في الحرمين الشريفين» 
ونعتتها بالتهاون والتواطؤ والفساد والرشی» في حين وصفت الإداريين بأنهم فاسدون ومرتشون 
ومنحطّون وخونة. وما دوّنت من النیاذج بصدد تلك الظاهرة لهي سابقة لعصرهاء وتفسر ESI‏ 
من الفساد الذي Cees!‏ أركان الشؤون الإدارية» وما أشاع حالة من التهاون والاستخفاف 
بالمسؤولياتٍ الإدارية في الحجاز. ويمكن العثور على تلك الانتقاداتِ في العديد من المواضع في 
مذكرتهاء ومنها في الفصل السابع عشرء حينا تأمّلت في سبب معاداة الشريف والباشا Lb‏ فكتبّت 
قائلة: "كان الباشا والشريف یُضوران لي في نفسیه GE‏ ما يُظهران نحوي من iki‏ واحترام» 
EBL,‏ 9 لکرههیا لي سبین: آوضما: ما سمعاه كثيرًا من النواب فوجدار» ومن افنود الذين طردهم 
الإنجليزء عن وفائي للحکومة الانجليزية خلال الثورة العامة في عام ۸۱۲۷۳/ e AOV‏ وثانیها: 
أني 2 ذات يوم يُخصّص السلطانٌ Glew!‏ ثلائة ملايين روبية کل سنة لانفاقها في صيانة الشاعر 
القدسة في الحرمين الشریفین» ولا يرى آثر ذلك في النظافة» ولا في الخدماتٍ والتسهیلاتِ الضرورية 
في نواحي الشاعر المقدسة» ولو منحني السلطان هذا المبلغ» ولت تدبير هذه الأمور إلى حكومة 
ids, Jh ar‏ به ابنتي وزوجهاء ولسوف ترون QT.‏ تدبير الأمور وكيف أضمن النظافة 
في هاتين الدینتین المقدستين» وکیف أتخذ الاجراءاتِ اللازمة لصيانة الشاعر القدسة على آحسن 
وجه؛ ولعرف OT OLI‏ الخونة من رجاله ینفقون هذه البالغ الطائلة في غير ما ed Lean‏ وأنهم 
لم تصلحوا شيئًا من شوون الدینتین ولم ُرتبوا آمرّا واحدّا من أمورهاء آما آنا فإنني لا أحتاج الا 
بضعة أيام لاصلاح BIS‏ شوون هاتين الدینتین. لا تفوهت بتلك اللاحظت كان أحدٌ موظفي 
الباشاء جعفر أفندي موجودًا هناك وکان ذلك في حضرة عددٍ من أهالي مکت وأظرٌ أنَّ أحدّهم قد 


بلغ الشريف أو الباشا. وما يدعم هذا RUP‏ أثناء لقائي بالباشا ذات يوم لست من أسلوب 
\0- المصدر السابق» ص ۰۱۵۷-۱۵۲ 
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حدیثه معي أنه كان مغضبًا؛ لأنه قال op‏ خاطبّني: Gh‏ بعض الناس لأداء atl‏ مشبعين بروح 


الخضوع والتواضع. مطأطئين رژوسهم jd‏ وانکساره في حين Gb‏ آخرون معاندین سيّئي النوایا؛ 


Z 


"£g $ 


فهاذا یستفیدون من حجهم؟ ولقد تأكدت أن ملاحظتي تلك آثارت حفيظة الباشا» ولکنه لو كان 
UL]‏ متحررًا في فكره. X8‏ ملاحظاتي وتعليقاتي وآشاد dl‏ واستوضح مني عن الإجراءاتٍ التي 
Ces‏ أرى لزوم اتخاذها لاصلاح الأمور؛ عوضًا من أن يغضب مني OO"‏ 

Gy‏ الحقيقة» وجهّت بیگم تلك الانتقاداتٍ اللاذعة» كا قدّمت تلك القترحات العملية 
بحكم تجاربها وخبراتها في إدارة شوؤن إمارتهاء وإصلاحاتها الداخلية الناجحة» فقد CAE‏ بيكم 
عدة خطواتٍ لإصلاح النظام السياميّ والعسكريٌّ والزراعيّ والتعليمي والاقتصاديٌ في الامارة؛ 
فقضّت على النظام Gels‏ الذي تُستعبد به الرعية من ES‏ الجند والولاة والإقطاعيين» وأجرّت 
الرواتب على جميع موظفي الدولة» وحرصّت على تدريب جنودها على أحدث الأساليب thy AV‏ 
واستقدمّت الضباط الإنجليز لتدريبهم وتحديث ترسانة الإمارة» وعزرّت دفاعيتها بالمدافع الحديثة» 
وحررّت الامارة من جميع الديون المتراكمة dede‏ وسنّت قوانين جديدة في الاقتصاد والإدارة» 
وفتحّت Sle‏ في مختلف أرجاء الإمارة» وأنشأت مطابع» وفتخت المدارس للبنين والبنات» 
واتغذت خطواتٍ جريئة في تعليم المرأة وتثقيفها وترقيتها ورفاهيتهاء وشيّدَت طرقًا وجسورًا جديدة 
ق طول BLY‏ وخر PGS‏ ولا ریب ST‏ اتخاذ تلت eol pel‏ آدی ole] d]‏ قرات واسعة 
وملموسة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتاعية والادارية والتعليمية والأمنیة۹*. 

ويمكن للمرء أنْ يرى LAN‏ تماهي بیگم الحاكمة مع حركة الاصلاح الاجتماعي الديني 
الاسلامي التي اتبعتها في سياق الدرسة الاصلاحية الدينية والاجتاعية في امند» التي أسّسها العالم 


۰۱۲۲-۱۵ مذكرة سکندر بیگم» ص‎ -oY 
YAAA ااطان بجاں کم تزك سلطاني (کانپور: مطبع نظامي» ۱۳۲۸ه) ص‎ -oY 
54- Siobhan Lambert Hurley, Contesting Seclusion: The Political Emergence of Muslim 


Women in Bhopal, 1901-1930, PhD Thesis submitted at the School of Oriental and 
African Studies, University of London, May, 1998, pp. 72-73. 
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والصلح الدينيٌ والاجتماعيٌ الشاه ولي الله الدهلوي AVIVA Gell)‏ 1777م). ویتضح مدی 
ارتباطها od‏ المدرسة الفكرية والاصلاحية. من خلال محاولاتها في أثناء إقامتها في مکت ترجة 
معاني القرآن الکریم إلى اللغة التركية؛ لكي یتمکن الأتراك الذين لا یعرفون اللغة العربية من فهم 
معاني القرآن. فقد سارت على النهج نفسه الذي اتخذه شاه ولي الله الدهلوي» حینما ترجم معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية» ثم ترجم ابنه الشاه عبدالقادر (التوفی ۱۲۳۰ه/ (AVE‏ معاني 
القرآن إلى اللغة الأردية بعنوان "موضح القرآن". فقد cde‏ بیگم على عاتقها مهمة القیام بذلك 
الشروع بموجب مشورة وزیرها الولوي جال الدین» الذي كان قد درس مع آحفاد الشیخ شاه ولي 
لله الدهلوي في دهلي» وأخبرها Úle OF‏ في مکة يُدعى الشیخ أحمد أفندي الداغستاني یستطیم إنجاز 
الترجمةء حيث إنه متضلّع من اللغتين العربية والتركية. غير أنَّالمثير للاهتهام؛ T‏ الباشا منعها بالفعل 
من GI ali‏ في هذا المشروع؛ على أساس أنه لا يجوز ترجمة القرآن الكريم نفسه. ولكن يُترجم 
تفسير القرآن فقط. ثم أضاف ها أنه وجد ترجمة لبعض التفاسير للقرآن» SL,‏ العلماء الذين يجيدون 
العربية يستطيعون قراءة تفسير القرآن الكريم بالعربية» Ul y‏ غيرهم من العامة فتوجد لهم تفاسير 
كثيرة باللغة التركية. غير أن بیگم CLL‏ نصیحته» ورأت Of‏ رأيه لا يتلاءم ومصلحة عامة الناس» 
فالتمسّت من الشيخ الداغستاني أن يترجم معاني كلام الله إلى اللغة التركية» وإرسال تلك الترجمة 
OMG)‏ وهكذاء حاولت بيكم OF‏ يستمرٌ الفكر Gall Gee‏ والتربويٌ في الحجاز على منوال 
ما قامت به في إمارتباء حيث استقدمّت العلماء والشيوخ التخصصین في العلوم الإسلامية من داخل 
المند وخارجها؛ لتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية في المدارس» ولم تکتف بذلك» بل حضرّت 
معها من مكة عددا من العلماء العرب المشهود لهم بالعلم والمعرفة في علوم الحديث إلى «JU se‏ 


وأسكنتهم Glo]‏ 
00- مذكرة سكندر بیگم» ص ۱۳۰-۱۲۹ . 
01- ومنهم على سبيل المثال الحدث حسين بن مین الأنصاري اليماني التوفی ۸۱۳۲۷/ ۱۹۰۸ الذي سکن مع أهله 
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الثاً: موقف بیگم من مباني مكة وجدة ومرفقاتها 

من الدهش, آننا نجد Gal‏ التفاصیل ف الذكرة عن امحوانب العمرانيق la‏ فیها فن العمارة 
وتصاميمهاء ومواد البناء والانشاء في جدة ومکة» كا CEM‏ بیگم الانتباة إلى النقص التاصل في 
أدوات البناء والأمان. "تقع مدينة جدة على شاطئ البح وتتألف مبانیها من ستة أو سبعة طوابق. 
Gul polo‏ وجدرانها في جدة متينة قوية» فهي مبنيّة من الحجر الملاط بالآجرء لكن آسقفها 
وأسطحها رديئة غير حكمة؛ Syl GES‏ بجرید النخل فوق عوارض خشبية» ثم تُغطى بطبقة 
من الطين» وهذا Y‏ یمنع co s‏ الیاه من تلك الأسقف فلو وضع فوق السقف إناء يقطر منه الماء 
لتسرّب إلى الخرفة تحته» ولو آشملت فوقه نارٌ لطبخ الطعام مثلاء gt‏ أن يؤدي ذلك إلى انتشار 
الحريق في جميع آرجاء البیت» وكثيرًا ما تنبت الأعشاب على مثل هذه الأسقف عقب هطول 
الأمطار C"‏ 

ولأنه كان من العتاد لدی المنود في تلك الحقبة أن تکون الحمامات والطابخ ومرافق 
الخدماتٍ خارج البیوت؛ عبّرت بیگم عن دهشتها من وجودها في داخل البیوت في جدة ومكة 
"وتبنی الطابخ والحمامات ومرافق الخدماتٍ في داخل البیوت من احجارة dole‏ آما بقية آجزاء 
البيوت فتبنی MIL‏ ووجدّت بیگم النظام نفسّه في تصمیم البیوت في مكة» و"تصميم 
البيوت في مكة لیس SE‏ لأنهم يجعلون غرف الجلوس وغرف النوم ملاصقة للمطابخ والرافق 
العامة في البیت؛ فیدخل الدخان النبعث من الطبخ إلى غرفة الجلوس ویزعج الجالس هناك وعلى 


وآولاده وأحفاده في واه sat‏ كدر لاله وأولاده الاستقرار في شبه القارة المنديّة في خدمة العلوم الإسلاميّة 
والعربيّة. وقد نبغ من آبنائه وحفدته وحفدتهم أقطاب في علوم الحديث واللغة العربية وآدابها الذين أدوا دورًا مها في 
ترويج اللغة العربيّة Gell‏ والثقافة الإسلاميّة في الهند وياكستان لقرن من الزمان. راجع تراجمهم في: يجيي خليل 


عرب الأنصاريء كلزار يمن (کراتشی؛ 2۲۰۰۱) ص ۰۲۳-۱۷ ۰۱۱۲-۸۸ 


/اه- مذكرة سكندر بیگم» ص ۰ ۷. 
۸" الصدر السابق» ve v^‏ 
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الرغم من تصميم البیوت السيى هذاء فإن أثاث غرفها من السجاد والأرائك فاخر رائع. وتُبنى 
البيوث في مكة على التلال فتکسو التلال من آسفلها إلى أعلاهاء ولیس لتلك البیوت ساحات أو 
أفنية» بل تبنی على هيئة الشقق والطوابق؛ لكي یمکن إضافة الطوابق إليها كلا اقتضّت الحاجة 
Lab se A ai‏ عم Mo RE‏ يريد عن سيلف By‏ فيد فى عفن ال diis‏ 
للأبواب» وقد تجد قفلا مع تلك البراویزه كما أنه قد تجد بعض البيوت بلا أبواب مع وجود تلك 
البراويز فيها". ثم عرّجت على وصف الأدوات الستعملة في بناء البيوت» "وأما أبوابٌ البيوت» فلا 
تستعمل فيها سلسلة أو مشبك أو قفل أو مزلاج أو مفصلة لإغلاقهاء بل القفل عبارة عن قطعة 
خشبية على هيئة صليب GUIS‏ يعلقه النصارى في أعناقهم. وهناك ردهاث مفتوحة عند مداخل 
بيوت علية القوم من آهل مكة» حيث يجلسون فيها لتناول العشاء ولا يسقفون تلك الردهاتٍ 
لشدة COMA‏ كا أشارت إلى أجهزة الإنارة في البيوت "وأما الإنارة في الغرف فضعيفة؛ فالثريات 
والمصابيح المعلقة على الجدران alls‏ وتكثر الأواني المصنوعة من النحاس ANI‏ في بيوت أهل 
MC‏ 

لقد دفعها اهتمامها بتطوير البناء والانشاء إلى الاستفسار من الناس في مكة عن آسعار مواد 
coll‏ وحصلت على تلك العلومات وسجلتها "اثنى عشر مكيالا أو قفص واحد من الکلس 
بآربعة قروش. وألف طوبة من الدرجة الأولى» بریالین وعشرة قروش» ومن الدرجة الثانية» بريال 
وخمسة قروش» ومن الدرجة الثالثة بریال. وألف حجر من الدرجة الأولى بأربعة ریالات» ومن 
الدرجة الثانية بریالین. ویتراوح سعر العوارض الخشبية ما بين روبية واحدة وثاني آنات CAS)‏ 
الروبية الهندية تساوي ستة عشرة آنة) إلى روبية وأربع OUT‏ وثلاث پايات للعارضة الواحدة. أما 


سعر خشب الأعمدة فیتراوح ما بين خمسة إلى ستة قروش للعمود الواحد. وتتراوح أجرة المهندسين 


04- مذكرة سكندر بیگم» ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
ی الصدر السابق» ص ٠١١‏ . 
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المعماريّين ما بين خمسة عشر قرشاء إلى نصف ريال يوميًاء في حين یتقاضی العمال ثلائة قروش نظير 
العمل داخل المدينة» وني الطرق خارج مكة يتقاضون ثانية قروش OMe y‏ 
رابعاً: موقف بيكم من صفات أهل مکة لقية والخلقية وطرق معيشتهم ومعاملاتهم 

خصّصت بیگم بعض الفقراتِ المتفرقة لوصف صفاتِ fal‏ مكة وجدة الجسديةه 
وملامح وجوههم وقوة أجسامهم؛ كا سجّلت انطباعاتها عن الحياة التي يعيشها سكان البلد» 
وكيف كان طعامهم وشرابهم ولباسهم. "تختلف OL E‏ بشرة fal‏ مکت ففاتح البشرة فيهم قليل» 
وفيهم الأصفر والحنطي والأسود وغيرهم. وأما آلوان شعورهم فالأسود نادر» والكثير من آلوان 
شعورهم باهت السواد قريب من الذهبي. ولا يعفي معظم أهل مكة لحاهم بل OOM Yay pats‏ 
و"رؤوسهم وأكتافهم جميلة الظهر في الغالب» لكن بقية أعضاء أجسامهم ليسّت متناسقت 
ويختلفون في أطوال قاماتهم» فبعضهم طويل نحيف» وبعضهم قصير OM pee‏ ووصفت قوة 
أجسام أهل مكة مع مقارنتها بافنود "ورجاهم أقوياء مقارنةً بافنود فيستطيع الواحد منهم آن 
يحمل ما ds‏ نحو Gee‏ كيلو غرامًاء في حين لا يستطيع GI‏ هنديٌ حمل ما يزيد عن نحو عشرين 
كيلو غرامًاء ويستطيع آهل مكة حمل هذا الوزن إلى سطوح النازل دون الحاجة إلى أية مساعدة من 
آحد COM‏ 

ولاحظّت Of‏ أهل مكة یستهلکون colas‏ هائلة من الطعام؛ دون الاهتیام بجودتبا 
ومذاقها "أهل مكة نهمون یتناولون كمياتٍ كبيرة من الطعام تقارب خسة آرطال أو ستة في الیوم» 


لکنهم لا يُلقون VU‏ لجودة الطعام وعادات الأكل والحمية سيئة لديهم"00. وعن الواد الغذائية 
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المستهلكة عند أهالي جدة ومكة وآهل البدو تقول: "وتعیش الطبقة الدنیا من الواطنین العرب في 
جدة عل آلبان الإبل» فهو غذاوهم s JE‏ "09 و "يستهلك el‏ مكة اللحم والشاي والسمن 
كثيرًاء ویصنعون السمن من حلیب البقر وحلیب الأغنام QOO‏ حين ذکرت بیگم OL‏ البدو کانوا 
يأكلون طعامهم ÉS‏ دون الاشارة إلى مصدر معلوماتها تلك "يأكل سکان الصحاری الذین يُطلق 
pede‏ البدوء الاطعمة نيئة؛ لأنهم لا یعرفون طبخ الطعام» ویفضلون العسل والتمر والسمن في 
غذائهم OA"‏ ولعلها أصدرت ذلك الحكم حینا رأهم يجمعون الجراد في مكة ويأكلونهاء "رأيت في 
طريقنا إلى العمرة أسرابًا من الجراد منتشرة على التلال في أعداد هائلة غطت الأماكن التي نزلت بهاء 
وكان البدو يجمعونها في سلاهم؛ ليأكلوها"7". تعجّبت بیگم من عدم استعمال اللح عند أهالي مكة 
"لا يستعمل سكان هذا الجزء من العا GIN‏ في طعامهم. غير أنهم يعدّون أنواعًا كثيرة من 
الحلويات» ويصنعون آصنافا مختلفة من الخللات. وتُصنع في جدة أنواع مختلفة من الحلويات 
الشهية» مثل المربيات والكعكات المحشوة بالفواكه... |" 

رفي يملق ملاس acr gll‏ سكلت أن "أهل الحاضرة يرتدون اللابس أما أهل الوبر 
فيكتفون بارتداء الجلود والأجلة لتغطية آجسادهم ويلبس بعض البدو قمصائا طوالاء ولا 
يحتزمون أو يتلبّبون ولا يغطّون رژوسهم. إلا أنَّ بعضهم يضع على رأسه عقالا من سعف النخيل 
أو ما يشبهه. وليس لأهل مكة 55 خاصٌ يتزيا به الجميع» بل يرتدي العرب وغيرهم ما اعتادوا على 
لبسه في بلادهم"". ولاحظت معيشة طبقة الأغنياء والأثرياء ومظاهرهاء فكتبت قائلة: "أما 
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الآثرياء العرب من سکان مكة وجدة فهم یعیشون حياة ميسورة ومترفة» وتبدو علیهم آثار النعمة 
في مظاهرهم الجميلة DS‏ كا آشارت إلى وسائل كسب العاش والأرزاق عند أهل جدة 
قائلة: "في جدة ما بين آربعة آلاف وخسة آلاف بيت قائم» ویقطنها العرب والترك والافارقة. آما 
الأفارقة فیکسبون معاشهم من العمل في الیناء في زوارق نقل الرکاب والبضاتع» وتنزیل البضائع 
وتحميلهاء وتنتعش سوقهم مع قدوم السفن وعند مغادرتهاء أما العرب والأتراك فلهم متاجر 
ودكاكين» ويعملون سماسرة وجنودا۲۳. 

على ol‏ معظم جوانب الثقافة والمجتمع والبيئة العربية تثير لديها ردود فعل قاسية Sb‏ 
فقد ذمّت طبائعهم وصفاتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم» فقالت: Ul,"‏ صفاتهم وطبائعهم؛ فيغلب 
عليها البخل وسرعة الغضبء وقسوة القلب. والحسدء ويكثر فيهم ارف وا OMB‏ كا CES‏ 
أهالي جدة بقساوة القلب وحدة الطبع والطمع "ولا يتحلى آهالي جدة بخصال الشفقة والرأفة» بل 
تغلب عليهم Slave‏ الظلم والقسوة» ويرى S‏ منهم OF‏ الاعتداء على اهنود عمل یستحق التقدير 
والثناء» (t‏ يفعل البتدع حين يضطهد الوم ad y‏ ذلك من الحسناتِ» ولا يعدّون سلب متلکات 
ال هنود أو الإساءة إليهم معصية أو عم 

کا أنها doe‏ مواضع عديدة لشيوع الفساد والغش والرشاوى والبقشيش بين العامة 
والخاصة في جدة ومكة» "وتنتشر الرشوة بين حکام جدة UET‏ وبالغت لدرجة تشبيههم 
ببعض القبائل ال همجية في الهند التي تتصف بالقسوة والعنف. ویکسبون معاشهم من أعمال السلب 
والتهب "Lally‏ ثم استطردت: oj"‏ الغ والخداع فاش في أوساط الوظفین» وتعاطي 
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العمولة شائعٌ في مكة شيوعًا فاحشّا بين جیع الطبقات ۲۷ "۰ ويشيع الخداع والکذب في مكة 
شيوعًا Mealy‏ ووصفت عمال مكة pel‏ "لا يؤدّون آعماهم كا يجب على الرغم من تسليمهم 
كامل الأجرة» ويطالبون Gl‏ بأجرتهم قبل انتهاء عملهم"". غير أنها لم تجد Gi‏ غضاضة في عقد 
مقارنة ما بين طبائع العرب وافنود فيا يتعلق بنمط العلاقاتٍ الاجتاعية القائمة على الصالح 
الشخصية. وخلصّت إلى أنه "لا تختلف آدابٌ اللقاء والزيارة في مكة عن آدابها في ا هند» فمثل ال هنود 
معظم سكان مكة؛ لا یزورون بعضهم بعضًا إلا لمصالح شخصية؛ فأثرياؤهم لا يتزاورون إلا بحتًا 
عن مكاسب مالية» وتكاد تنعدم مشاعر الإخلاص والمحبة بینهم OO"‏ 

وعند شرح عملية البيع والشراء في JS‏ من جدة ومکت وقفت بيكم على عدد من 
السلوكيات المناهضة للقيم والأخلاق في العاملاتِ التجارية "وأما معاملات البيع والشراء عندهم 
في جدة فتجري على هذا النوال» D]‏ أعجب أحد من الحجاج والزوار ببضاعة معروفة للبيع» وسأل 
البائع عنهاء OB‏ البائع لا يتوانى في أن يضعها في يده ويطالبه بقيمتهاء am ea‏ ذلك الشخص 
ob‏ كان يتفحص البضاعة ولم يقرر بعد شراءهاء فسيذهب احتجاجه good‏ الرياح» ولو جر 
أحدهم فاشتط في حجاجه OB‏ البائع يبصق في وجهه ويشتمه» ويتآمر الباعة والتجار ضد الشتري 
بمساعدة بعضهم بعضًا في مثل تلك OMSL‏ والوصف نفسه تُطلقه على المعاملاتٍ التجارية 
في مكة "تباع البضائع في مكة على الطريقة الآنية: إِنْ كان سعر شيء روبية» وطلبه المشتري من البائع 


بنصف سعره OB‏ البائع يحثو التراب على المشتري» ويبصق في وجهه. ومن عاداتهم ST‏ يطلب البائع 
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سعر البضاعة وقت بیعها هدا ولا یمکن أن اق tol‏ ولو للحظة واحدة OOILT‏ صل آنه لیس من 
العدل ولا يصح تعمیم الحكم على جميع التجار وأهل التاجر. وفی یتعلق بأسعار السلع والبضائع 
ف آسواق مكة فكو Vl‏ الیست ode‏ فیحدد کل gal‏ آسعار بضاقعه تسه وجرص عل AT‏ 
يحصل على del‏ سعر D" os‏ 

وانزعجّت بیگم Ele pl‏ شديدًا من استغلال المؤجّرين واللاك للمستأجرين عند إيجار 
منازشم المؤقت للحجاج» فکتبت "ولا انتقلت إلى الشاعر في عرفات استأجرت في الرحلة الأول 
من السفر في منی ثلاثة مبانٍ لأقيم فیها BE‏ أيام» ولا OL‏ وقت دفع إيجارهاء وجدتهم بطالبونني 
بدفع إيجار سنة كاملة؛ OY‏ النظام الشائع هنا دفع إيجار سنة عن البیت» LO]‏ یم الستأجر فيه غير 
يوم OOM aly‏ 
خامساً: موقف بیگم من طقس مكة وخيراتها الطبيعية وثرواتها الحيوانية 
وكذلك أفردّت بيكم صفحاتِ عديدة لتدوين ما شاهدثه من خیرات مكة وحاصلاتها وبعض 
معالمهاء حيث css‏ إلى طائفة من الموضوعات المتشعبة؛ من الحيوانات والطيور والحشرات 
والثار والخضروات. إلى الطقس وطواحين المواء... إلخ. وني هذه المواضيع أطلقت خکمها بحرية 
آکبر؛ ما يعطي نظرة ثاقبة لواقعها الاقتصادي آنذاك. ويتضح منها أيضًا وجود عدة مظاهر وملامح 
معينة أعجبّت بها بیگم» فكتبت مثلا عن تربية الحيوانات عند أهل مكة بأنهم يربون الإبل على نطاق 
واسع» وأما البقر والعجول والاعز والأغنام فمتوافرة فيها. ولا وجود للجواميس في مكة» وخيوها 
نجيبة وغالية. والحمير والبغال والكلاب والقطط والذباب والبوم والبعوض وغيرها كثيرة في 


مک "000 "وتتمیز حمير هذه البلاد بسرعة سيرها وال هدوء في وقع خطاها. eias‏ الحمير الفول؛ 
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لنقص العلف. ولا تسقی الا مرة واحدة في اليوم» وقد يصل سعر البغلة الكبيرة الضخمة لمئتي 
روبية أو Octa‏ وخسمین روبيةء وغبیق تلك البغال Sle‏ کنهیق احمیر» وعلفها مثل علف احمیره 
ولکنها قد تحصل على le‏ آخضر وشيء من البوب OL‏ توافر ذلك". وعن الزراعة 
pisa uas‏ الخضار في بعض الأماكن في مکة» وینبت فیها البطیخ والخروع ولا تنبت فیها آنواع 
انيار واليقتطين العى تنبت في LAM RR NS‏ والشضار في مکة في كل موسم من مواسم الکن 
ویصل معظمها إلى مكة من الطاتف. وهي أكثرٌ جودةً وحلاوةً من الثار التي تنبت في اند" OO‏ 
وعالجت بیگم موضوع الاء والحمامات العامة بجدة ومكة» في مقالاتِ عديدة ومتفرقة 
"والماء الصالح للشرب عزیژ الوجود في جدة» فیضطر السکان إلى جلبه من مخازن للمیاه تبعد ميلا 
ونصف الیل عن جدة» وهي حفر وآخادید تبلغ ما بين الخمسماثة إلى الالف» تجتمع فیها مياه 
الامطار الحلوة فیستعملونها للشرب سَنة أو سنتين» ثم ذا ما ینت وأصبحت eel‏ ردموهاء 
وحفروا بدلا منها حفرّا وآباژا PA ode‏ وکذلك شرحت LAS‏ استخراج الیاه في مكة 
"استخرج الماء القراح من بعض آبار مكة العميقة» وأما الآبار السطحية» فقد تخر ماء ما شاه وقد 
ad‏ قي بعضها ما Clo‏ ۰۹ ثم تطرقت لوارد الیاه في Ke‏ وضواحیهاه فکتبت: "لا وجود 
لبحيراتٍ أو آنهار أو جداول في ضواحي مکة ولکن Wha‏ ينابيع قليلة یستحم فيها السافرون 
بأجرة یتسلمها جنود الشریف والباشا. وأما الفقراء والساکین فلا Le‏ لهم فيهاء SB‏ حاولوا ob‏ 
يردُوها OB‏ الضرب والطرد عقابهم. وتباع قربة واحدة من الماء في مكة بنصف قرش في حين 
یستطیع الرژساء والنبلاء والعلية من سکان مكة الحصول على ما يحتاجون إليه من الماء مجانًا. وقد 
شمح لي أيضًا باحصول على ما أحتاج إليه من الماء» وتوجد في مكة امات كبيرة فخمة لكل من 





۰۷۸-۷۷ الصدر السابق» ص‎ -A7 
. ٠١۸ الصدر السابق» ص‎ -AV 
۰۷-۷۳ الصدر السابق» ص‎ -M 
۰۱۱۸ الصدر السابق» ص‎ -۹ 


الدراسات الإسلامية المجلد: 0 العدد: Y‏ 


الرجال والضاء عل JY gis.‏ 

Bie wpb كيبل‎ ta ya آرقی مذي مک‎ Of" طفن مک رستاخهاه علقت؟‎ yes 
ومناخها بارد بعض الأحيان» شدید الحر أحيانًا آخری. ترتفع درجة حرارتها قبل طلوع الشمس‎ 
لياليها رائعة لطيفة هادئة صحية» وضوء القمر‎ OF بساعة مثل ارتفاع الحرارة في ساعات النهار» غير‎ 
في‎ CI جميل؛ لخلوٌ جوّها من الرطوبة» وخلوٌ سمائها من الغيوم» وصفاء أفقها وخلوٌه من الملوثاتِ‎ 
لكن أهلها آفسدوه؛ بإهمالهم وغبائهم»‎ Cx مكة ليس نقيّاء وأظن أنه كان‎ el a" حين أشارت إلى أن‎ 
فلم یعملوا على إزالة الأتربة والغبار من أرجائها حتى تراكم التلوث في نواحيها""٠. وقد أثارت‎ 
بعض الأشياء فضوهاء فكتبّت مثلا عن طواحين المواء أنه "أقيم خارج أسوار جدة نحو عشرين أو‎ 
خمس وعشرين طاحونة هواء تلوح في الأفق كأنها معاقل أو مناراتٌ» وقد 5 مراوح خشبية في‎ 
خی آنا هذه‎ pl فیها‎ Gadd اللو القادم من جهة البحره‎ YS A pth فدح فى بحب کل‎ 
وحينما‎ 0" E الطواحين معطّلة في هذه الأيام؛ ولذلك يستعمل أهالي جدة الإبل والخيل لطحن‎ 
زارت جبل النور لفت نظرّها كثرة الحصى صغيرة الحجم ذات الألوان المختلفة؛ منها الحمراء‎ 
والخضراء والذهبية» ويقال: | الحجاج القادمين من جاوة يستخرجون الذهب من تلك‎ 
0" احصی‎ 
سادساً: موقف بيكم من بعض العادات والتقاليد وقضايا المجتمع ا مكي‎ 
ركرّت بيكم أيضًا على دراسة بعض الجوانب الاجتماعية والثقافية وفقا للمنهج الائنوغرافی. ولعلها‎ 
فعلّت ذلك بموجب طلب المقيم الذي كتب في رسالته إلى بيكم أنه " يتلهف إلى سباع انطباعاتها عن‎ 
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آحوال العرب le‏ وعن مكة G9 Lal‏ وفي الواقع خصّصت بيكم فصلا خاصًا لا يبدو في غير 
ale‏ في كتاب عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية. تأملواء على سبيل المثال» الفقرات المطولة في الفصل 
الرابع عشر الذي وصفت فيه بیگم زيارتها لمنزل نساء شريف مكة» حيث سجّلت ملاحظاتها 
الدقيقة عن كيفية استقباها عند وصوها إلى منزل الشریف» وطرق التحيات التقنة التي بلغت ذروتها 
عند المقابلة "ولا قابلتني أزواج الشریف» صافحتني واحدة تلو الأخرىء ثم قبلتني على صفحتي 
وجهي وعنقي» ثم Gab‏ قبلة خفيفة على شفتيٌ» وكذلك فعلّت والدة COO" Gy JE‏ و"من تقاليد 
هذا البلد أن یعانق الرجال بعضهم بعضًا في الزیارات واللقاء‌ات وكذلك الأمر مع Q9" LE‏ 

ثم سجّلت ملاحظاتها الدقيقة حول JE‏ أزواج الشريف وأزيائهن» "للشريف سبع 
أزواج (لعلها قصدّت أزواجه وجواريه) قابلت أربعًا ee‏ اثنتان جورجيتان في غاية الحُسن 
«Js‏ ارتدّت Ces js‏ أثوابًا رائعة أنيقة» فبدتا Cels‏ مرصعتان UNL‏ من قمة الرأس إلى 
أخمص القدمين» وکانتا تضعان على رأسيههما أكاليل مرصّعة بالجواهرء SAS‏ بجاذبية رائعة كلما 
تحرکتا» وکانت تحت تلك الأكاليل منادیل صغيرة جميلة» مثل النادیل التي تحملها الانجلیزیات في 
cea‏ والنادیل مطرّزة با لجواهر» معقودة على الرأس في جمال LET‏ وثيابهم| مزخرفة بالجواهر من 
العنق إلى الخصرء وجملة القول kel‏ كانتا آيتإن من OUT‏ الحُسن وال جال والرشاقة واعتدال القوام» 
وکانت OU‏ إحداهما من الحرير الاسود» وثياب الأخرى من الحرير الاقحوانی» وجميع الثیاب 
مطرّزة بالنجوم. آما زوجته الثالثة فکانت عربية ذات ملامح عادية» في حين كانت زوجته الرابعة 
حبشية» ولا سمح لأزواج الشریف بالجلوس في حضرته الا من كانت منهن أمَّ ولد UT‏ اللائي لم 


OAL‏ بعد» فعليهنَ الوقوف بجانبه عاقداتٍ feki‏ في احترام ووقار0؟. ثم تطرّقت إلى الآداب 
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والتشريفاتٍ الخاصة بتقبيل يد الشريف» فکتبت OF‏ من adus‏ هذه البلاد أن GE‏ يد الشريف كل 
OF‏ يزوره من الأعيان والنبلاء» Lely‏ من ونم فیقبلون طرف ثيابه» وأما مَن هم أقل من هؤلاء 
شأنًاء مثل الخدم» o B‏ کرسیّه والبدو التابعون له وأبناء قبيلته. يُقبّلون يده» والشاة في جنوده 
ییون COMM aS‏ 

تناولت بیگم أيضًا موضوع العبید من شتی جوانبه؛ مثل LES‏ بیعهم وشرائهم في آسواق 
مكة» ووضعهم الاجتماعيّ والآعمال التي یقومون de‏ فکتبّت قائلة: "سوق النخاسة عامرة في ALa‏ 
والعروض من الرجال والنساء من مختلف الجنسياتٍ CES‏ ویکثر في السوق الرقیق BBS!‏ 
Oped‏ في "دكة" في السوق ويُعرّضون للبيع» فیختار النخاسون من یعجبهم منهم» ویأخذونهم 
بعد دفع AUS well‏ الصكوك من الباعة. ویباع في هذه السوق عبيدٌ وجوار من جورجياء یأتون 
إلى مكة في قوافل الحج» فيشتريهم ol‏ مكة ويبيعونهم للحاج» ويستمرٌ هذا السوق يومين کل سَنة 
على هذا المنوال» ويتزوج OKu‏ مكة بعصا من هذه الجواري» led re silas‏ بعد إن أرادوا بيعهنٌ 
لكنهم Gerben‏ إلى بيت الشتري مباشرة دون Sete‏ على الدكة في سوق النخاسة بعد أن 
يلموا صکوگا بقيمتهن. وليس من العتاد أن تتزوج الجارية إلا في أول بيعة dà‏ ولا Eb qued‏ 
بابملوس في حضرة أسيادهنٌ احترامًا هم غير OT‏ من آنجبت منهنٌ يُسمح ها بالجلوس آمام سيدهاء 
وهذه هي التقاليد الشائعة في أوساط آهل الطبقة O OLAI‏ 

وعن الأعمال والنشاطاتٍ التي كان أولئك العبيد والجواري يقومون بها خلال موسم 
احج. وني الأيام العادية» كتبت: "ويشتري الشرفاء والنبلاء الرقیق الأفارقة والجورجيينء 
ويرسلونهم إلى المشاعر المقدسة» للخدمة هناك فيزاولون Viel‏ ختلفة من التنظيف والكنس وإنارة 


المصابيح وما إلى ذلك من الأعمال التي تحتاجها المشاعر. ويحصل بعض أولئك العبيد على مؤونة 


44- المصدر السابق» ص58 .١‏ 
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BS‏ من القوت والأشياء الضرورية الأخرى في وقت dt‏ وآما من هم دون آولئك السکان مکانه 
ly‏ فیستخدمون عبیدهم BLE‏ اللخاصة؛ ویستبدلون بهم آخرین مرة کل سنةء كبا یستبدل الرء 
جديدًا بقدیمه» غير eel‏ لا يبيعون الجواري اللاتي قد أنجبنَ منهم. والأمر WIS‏ فيا یتعلق بالعبید 
الأفارقة» فيشتريهم Lal‏ الطبقاتِ الدنیا؛ ویستعملونهم في مزاولة الأعمال الوضعية في بيوتهم؛ من 
مثل كنس البیوت. وإنارة الصابیح» وغسل اللابس» وجلب الیاه» وحمل الأثقال» وتقدیم الطعام» 
ونقل البضائع من دکان إلى آخر» ويعطونهم مقابل ذلك ملابس تكفيهم لسنةء وطعامًا مرتين JS‏ 
یوم. وقد یسمح بعض سکان مكة جواريهم بالخروج لزاولة بعض الأعمال اليومية» ولکنهم 
يأخذون Ege‏ أجرةً ذلك الیوم. ویباع العبید السيئ فورّاء ولکن معظم هولاء العبید أوفياء 
خلصون؛ فإنهم یعملون في جلب المياه طوال الیوم» ثم يُسلّمون ما كسبوه إلى سیدهم لیحصلوا منه 
على رغيفين اثنين من الخبز لقاء ما عملوه"(۰۱٩.‏ وملاحظانها تلك حظیّت بأهمية كبيرة RY‏ 
لدرجة أن اسوول rupe ME‏ رفیم السوی والستگرق الم وليم Syl) eye‏ 
۰۱۹۰/۲ في الطبعة الثانية ۱۸۷۷م من کتابه الشهور حياة محمد اتخذها دلیلا دامعًا 
لاثبات OT‏ ظاهرة الرق واتخاذ السراري والحظیات ظلت شائعة بين السلمین بعد العصر cS ll‏ 
وم یتنازل السلمون عن ممارسة تلك الظاهرة أو قاموا إلغائها قط عن طيب 1D ble‏ 

وکذلك نجد في مذكراتها أصداءً للصور النمطية الأوربية عن العرب. فکتبت عن مسألة 
التسول في مكة» "سکان مكة آثریاء موسرون. لکنهم على الرغم من ذلك» یتصفون بصفات البخل 
والتّهم» ولا يستنكفون عن التسول؛ سواء أكانوا من الطبقة العلیا e‏ الطبقة الدنياء وسواء آکانوا 
elle‏ شبانًاء 15,55 A‏ إناناه صغارًا Af‏ کباژا؛ فکلهم شحاذون مع تفاوت درجات التسوّل 


بينهم» ولا يرضون lo‏ تعطیهم مها OWS‏ ويبدولي OF‏ التسول والاستجداء لا يقل احترامًا وقبولًا 


۰۱۲۱-۱۲۰ مذكرة سکندر بیگم» ص‎ 20-١ 
102- Sir William Muir, The Life of Mahomet and History of Islam, to the Era of the Hegira, 
2nd ed., abridged (London: Smith, Elder and Co., 1877), Vol.3, p. 347. 
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عن التکسب بالعمل في نظر آهل مكة؛ فنبلاژهم وشرفاژهم ومّن دونهم من عامة الناس يحيطون 
باحجیج عند رحیلهم من مک ویطالبونهم بالبقشیش بعنف وشدة وعناد OI‏ 

ولم تكن النساء العربیات» على وجه الخصوصء بمنأی عن انتقاداتها وغیظهاء فقد قالت 
بكم Of"‏ آصوات ساء مک خشنة شديدة افر Shy‏ آقوی من رجاهن بدن ضخام 
صاخبات" 079 وأعربّت عن عدم إعجابها عن elle‏ في الغناء والرقص في حفلاتِ الزفاف» 
eile,‏ عل ذلك: "الغناء والرقص dle pt‏ فى Of pd aXe‏ نساء‌ها 03,55 Stal fiai)‏ 
ويفرقعنَ أصابعهنً» ويغنينَ أغاني هزلية» ويرقصنّ في حفلاتٍ الزواج Seedy‏ لا O52‏ الغناء ولا 
الرقص tl‏ فلا يطرب من یستمع یهن ولا یستمتع من يشاهد رقصهنً". متابعة ذلك مع 
التعليق الساخر OL‏ بعض هواة الموسيقى من هذا النوع في اند Ge a lo‏ خلسة في Orel jb‏ 

juts‏ هذه اللاحظاث إل أن النساء العربياتٍ ۸ يُلبينَ توقعاتِ بیگم التواضعة والليونة 
الطلوبة من الجنس الناعم كا كانت متجذرة في القیم الأبوية الهندية» والتسمة بالفاهیم التعلقة 
بالعاداتِ والتقالید الاجتاعية للأسرة» على الرغم من أنه مجب SoM de‏ یتذکر أن idu‏ 
الانتقاداتٍ 2555 بقلم المرأة الحاكمة التي شاركت في صغرها في معركة على ظهور الخيل ضد 
زوجها. وتعكس هذه الخلفية كلام بيكم الأكثر شراسة وانتقادية Go ge‏ إلى عادة المرأة الكية في كثرة 
الزواج» فكتبّت في هذا الصدد قائلة: "وتتزوج النساء في مكة مرازاه فتتزوج بعضهن عشر مراتِ؛ 
واللاتي لا يتزوجنّ SY‏ من مرتين Gade‏ قليل» فعندما يشيخ الزوج» أو تعجب الزوجة بشخص 
آخر فإنها تذهب إلى الشریف» وبعد موافقته تفتدي نفسها من زوجهاء وتقترن بشخص آخر؛ b]‏ 


لكونه أصغر سنا من زوجهاء وإما لكونه أكثرٌ وسامة وجالاء أو آکثر ثراء منه. ولا يدوم مثل هذا 
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الزواج لأكثر من عام أو عامين في العادة۰۱٩.‏ ولعلّ من الناسب OE‏ نشير هنا إلى أنه لم يكن ولا 
يزال من غير القبول اجتماعيًا OF‏ تتزوج المرأة في الهند بعد طلاقها أو ترمّلهاء فليس الطلاق وزواج 
الأرملة من المارساث المقبولة عند المسلمين الحنودء رغم OF‏ ذلك مباحٌ في القرآن ELI,‏ ومن cok‏ 
آبدت بیگم استغرابها الشديد من تلك الظاهرة. 

ومن السیاتِ والمظاهر الأخرى للمجتمع SG pall‏ حظيّت باتهام خاص من بيكمء 
تلك التي تتعلق بأعمال النظافة والنظام الصحي وترتيباتها. فعند وصوها إلى جدة» على سبيل «JUI‏ 
كانت الملاحظة الأولى التي آبدتها هي "أنه على الرغم من أنها تلوح في مظهرها مهيبة لمن يراها من 
البحرء يجدها الداخل إليها في حال مزرية؛ فشوارعها قذرة عشوائية» وليس فيها جار للصرف 
الصحي» ومبانيها رديئة الإنشاء والتخطيط"207. وقد أوردّت هذه المسألة مرارًا وتكرارًا e‏ يتعلق 
بمكة» فكتبت مثلا: "النظافة في مكة لا تختلف كثيرًا FSS (e‏ من حال جدة؛ فالشوارع قذرة» 
وليس فيها مجار للصرف الصحيّ. وقد تكون واسعةً في بعض الأماكن» وضيقة في أماكن 
e‏ "9 ولعلّ من المناسبء OT‏ أشير هنا إلى أنه فيه| يتعلق بملاحظات بیگم حول عدم وجود 
نظام الصرف الصحي في بيوت مكة وجدة» Óp‏ المترجمة lel‏ لورا ويلوبي أوسبرن ل تترجم التفاصيل 
الوجودة عنها في النسخة الخطية للمذكرة» فقد وصفت بیگم ذلك الأمر في نحو صفحتين» وأعرّت 
عن استغرابها من عدم وجود مجار لتصريف المخلفات والقاذورات إلى خارج جدة ومكة» وكتبت 
of‏ أهل هذه البلاد بجفرون في أرضن كل منزل حفرة ead‏ الفضلات فیهاه ثم يأثرن بعال کل سنة 
وسنتین الذین یستخرجون تلك الفضلات ويعدمونها في حفر آخری یصنعونها في الشوارع التصلة 
«jl‏ وعند بثاء منزل جدید يحفرون تلك الحقر ویستعملون ساد تلك الفضلات في البئاء: حیث 
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يخلطونها مع مواد البناء من مثل: الکلس والنورة والطین ویضعون على الطوب والأحجارء وهو 
الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة العفنة في جميع النازل۳۹. 

وأشارت إلى "أن الأتراك على وجه الخصوص قذرون dee‏ وعاداتهم سیئقه وتتسم 
حیاتهم بالاهمال وعدم الاهتمام» ولست آعرف هل pare‏ بالنظافة والأناقة حين يرتدون أزياءهم 
الرسمية أثناء تدريباتهم» لكنهم في غاية القذارة والإهمال في ألبستهم داخل Oa gee‏ ومن المثير 
للاهت‌ام أنها ربطّت هذا النقص والاهمال في النظافة بالقيم الدينية الإسلامية في فقرة دوّنّت فيها 
Male‏ جرّت بينها وبين سلیمان بك ابن الباشاء حيث قالت له: Of!"‏ من أهم واجباتنا الدينية أن 
نؤدي LA‏ واجباتٍ قبل الشروع في الصلاة؛ وهي: طهارة ملابسناء وطهارة أجسامناء وطهارة 
المكان الذي cad rad‏ وطهارة الماء الذي نتوضاً به» والالتزام بالأوقاتِ المحدّدة لأداء الصلواتِ 
لکن سكان مكة يصون في ملابس متسخة للغاية» فا السبب في ذلك؟ فردٌ عليه سلیمان بك قائلا: 
تأتي قوافل الحجاج إلى مكة من JS‏ حدب وصوب. وأكثرهم فقراء معدمون لا يقدرون على شراء 
الملابس الجديدة» فیلبسون ملابس By‏ قذرة» وليس في وسع الباشا أن يكسوهم جميعًا. فردّت عليه 
بيكم: ليس من الضروريٌ OF‏ يكسوهم» بل عليه أن يختار هم وسائل أفضل من أجل راحتهم؛ مثل 
توظيف ode‏ كبير من العمال لتنظيف ملابسهم وتخفيض أسعار غسيل اللابس, وعليه OF‏ يُصدر 
تعليهاتِ صارمة لجميع خدمه Ob‏ لا يلبس el‏ منهم ملابس قذرة» وعليه OF‏ يوجه رعيته توجيهًا 
سديدًاء وأن يفرض عليهم الاهتمام بالنظافة؛ ee‏ لو LES‏ توجيهًا سليًاء وتدرّبوا على اختيار 
وسائل الراحة والنظافة وفق طريقة دقيقة» فسیتعودون على مارستها بأنفسهم» وسيربون أولادهم 
على الالتزام بها" 1 وفي موضع آآخرء وجَّهّت سهام الانتقاد إلى الإدارة التركية فيم يتعلق بانتشار 





۹" راجع سكندر بیگم» تاريخ سفر مكة» مخطوط محفوظ ضمن آوراق دوراند الخاصة» رقم المخطوط 00 (مكتبة كلية 
الدراسات الشر قية والافريقية التابعة لجامعة لندن) الأوراق ۲۲-۲۱. 
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الأوساخ في مكة "وما يساعد على انتشار الاأوساخ والقاذوراتِ فیها ما تسوقه قوافل الحجيج من 
الأعداد الضخمة من ULI‏ والعز والأغنام التي تُنحر في موسم الحج» دون OF‏ تتخذ الإجراءاتٍ 
اللازمة لإزالة فضلاتٍ تلك الذبائح"۱۲. 

لا يعكس هذا OL‏ فقط صورة بيكم المتوقعة عن نفسها؛ بصفتها حاكمة ومصلحة 
إدارية» ولكن أيضًا الطريقة التي تشكّلّت بها مشارکتها في الطاب Sole‏ حول الصرف 
Zonal‏ من خلال المفاهيم الصحية المركزية لأنظمة المعرفة الأصلية في العا الإسلاميّ. وكان بيانها 
مدعومًا أيضًا بمعرفتها LAL‏ النظافة وتدابيرها لوقاية الجسم من التعرض للأمراض المختلفة التي 
ig‏ سلبّا في حياة الفرد والمجتمع؛ وذلك بفضل انتشار الکتاباتِ الطبية باللغاتٍ الأردية 
والإنجليزية في الهند منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» ٩۱۳‏ والتي مزجّت فيها البادی 
الإسلامية المتعلقة بالطهارة وبالنظام الصحي» بدلالاتها الطبية الغربية9١2©.‏ 

وما chy‏ أيضًا من ملاحظاتهاء تلك الطريقة التي أدّت بها رحلة بيكم للحج إلى تخیر 
الصورة التقليدية المتوارثة عن شبه الجزيرة العربية؛ نظرًا لقربها من الفضاء المقدس في مكة» بأنه 
موضع abt‏ أكبر قذر من القداسة؛ ومن ثم bo‏ إليه بأنه المرجعية الدينية باعتباره مركرًا 


۲ - المصدر السابق» ص ٠١۹‏ . 


113- Guy Attewell, ‘Authority, Knowledge and Practice in Unani Tibb in India, c. 1890- 
1930’ (Unpublished PhD Thesis, University of London, 2004), ch. 5. 


-٤‏ وضعَت کتب عديدة في رعاية بیگیات بهويال وإشرافهن في آحوال الصحة العامة والخاصة» وكيفية الوقاية من 
الأمراض وأسباب الأمراض وطرق علاجها وطرق التعامل مع الرضی» با في ذلك تلك الکتب التي وضعّت 
خصيصًا للنساء للارشادات النزلية من أجل Seb ine‏ كيفية الوقاية من الأمراض» وتحتوي أيضًا على الوضوعات 
التربوية والأخلاقية. وکانت سلطان جهان بیگم» حفيدة سکندر بیگم» نفسها GS CHT‏ عديدة في مجال الطب 
والتربية ومنها حفظان صحت. وتندرستي (el‏ الصحة» وتربية الأطفال» وفرائض النساء وهدایات تيمارداري cel‏ 
إرشادات التعامل المرضى وغيرها. لمزيد من المعلومات عن نشاطاتها العلمية والتربوية» راجع: محمد أمين زبيري» 
حيات سلطاني» ص ۰1۸-0۷ ۱۸۸-۹۹ 400-171 محمد حسين صديقي؛ dut‏ ثيل بذكي LP‏ (كراتشي : دار 


زمزمه» Y‏ ۰) ص ۱۷۹ . 
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calor soll‏ ال سلانیة التبحنا. ولللآت» coy‏ تسم القار؟ امد و جرب اسا آن تکون هذه 
الأرض آرضا مثالية لا نظير هاء وأن یصبح Ko‏ مثاليين لا مثیل هم على وجه الأرض. 

ووفقا لا کتبته؛ لم یقتصر الأمرٌ على JALË‏ سکان هذه النطقة للقوانین الاسلامية التعلقة 
بالنظافة والطهارة فحسب بل Of‏ بعضهم یشربون الخمر وغیره من الشروبات الکحولية المسكرة 
الي مها OT all‏ الكريم EIN,‏ النبوية. فقد صدتها OF‏ "اخمر تباع في مکة خفية ويشرها 
الاتراك Ma gly‏ والشيء نفسه رصدئه بعد وصوفا إلى جدة "وشرب النبيذ وغیرها من 
المسكراتٍ شائع في جدة بين الأتراك وغیرهم co e [SOM‏ عن خيبة آملها فیما يتعلق بمستوی 
اللغة العربية النطوقة في مكة» فکتبّت "واللغة العربية هي لغتهم الا لکنهم یستعملون العامية 
العربية» ولا يتكلم بالفصحى إلا القلیل منهم» بل تکاد تنعدم في أوساط الحاضرة» في حين يتكلم 
آهل البادية باللغة العربية الصحيحة" ۱۷. على أنه ليس من الواضح كيف حكمّت على ذلك في 
ضوء جهلها المعلن باللغة العربية. وبصرف النظر عن ذلك. فقد قادتها ملاحظاتها إلى استنتاج 
خطير» ومفاده أنه ley"‏ يعرف fal‏ الحضر في مكة بعض تعاليم الاسلام» ob‏ سكان الجبال في 
ضواحيها يجهلونها "ULE‏ ولعل هذه الأحكام الجازمة والجزافية GALT‏ بیگم بموجب 
اعتقادها بأنه لا توجد في مكة مؤسساتٌ تعليمية» حینا شاهدّت بعض الأطفال يلعبون في الشوارع 
في شخب وسوء هندام فاستنتجّت من ذلك عدم توافر معاهد أو مدارس في مكة لتهذيبهم 
وتعليمهم» ول تکتف بذلك. بل استطردّت قائلة: "وسكان مكة من الرجال والنساء في الجملة 


QUO" BU 


۰.۱۱۵ الصدر السابق» ص‎ —-YYo 


- الصدر السابق» ص VY‏ 


NM الصدر السابق» ص‎ -\\V 
WAG الصدر الساقض‎ ۸ 
. ١١١ الصدر السابق» ص‎ ۹ 
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وهكذاء أعيد تشکیل مفهومي "الرکز" و "الحیط " ضمن حدود dul‏ الاسلامي باعتباره 
نتیجة duel‏ حیث إن الهند لم تعد موجودة في دائرة "الاسلام المحيط" الترامي الأطراف والتنوع 
اللامح(۱۳۰. ویمکن للمرء أن یفترض بوجه ملائم أنَّ مكةء والجزيرة العربية كلها لم تخد مصدر 
el‏ لسکندر بیگم لمارسة الحياة الدينية على نمط عرب بحت عند عودتهاء مقارنة بأولئك الحجاج 
الهنود الذين SIF‏ عنهم المؤرخ مايكل ن. بيرسون في كتابه "الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة 
الهندية" على عصر الدولة ob all‏ المجتمع المسلم الحق في الهند شأنه شأن غيره في الأقاليم 
الإسلامية البعيدة» في سعيه إلى الحصول على الرشاد في العقيدة وتقوية الورع وتضامن cel Al‏ 
وعلى المحافظة على روابط منتظمة مع المقدسات العظيمة في العالم الإسلامي خاصة من خلال الحج 
السنوي إلى IK‏ على العكس من ذلكء كوّنّت بیگم صورة ل"الشرق" بطريقة عكسّت 
وأسهمّت في اخطاب الاستعیاری» ولكن من خلال المنظور الذي أظهر هويتها LS M‏ بصفتها امرأة 
مسلمة هندية من أصل | «Ul‏ حکمت CES y‏ ضمن قیود نظام "التحالف الفرعي" WEN MI‏ 
الشروطة". 

وفي التحلیل النهائيٌ» یمکن القول Ob‏ سكندر بیگم لم تتردد في آثناء تصویرها لأحوال 
الشعوب القاطنين في مكة وجدة أن تتقل مشاهداتها JS‏ دقة وجرأة» ول تتردد أيضًا في نقد ما شاع 
Cel‏ آنذاك من colle‏ سيئة وأخلاق فاسدة وما سادها من سوء الحكم والادارة؛ فوجّهّت سهام 
نقدها اللاذع إلى الشريف والباشا وغيرهما من الضباط والحكام» بله العامة. غير أنها لم تكتف بالنقد 
فحسب. بل قدمت حلولا منطقية. ومع ذلكء لا تخلو انتقاداتها من مبالغة تظهر فيها التعمیمات 
المتعددة» كا OT‏ مضامين المذكرة توحي في كثير من الأحيان بنا Jod‏ عن وجهات نظر التي كانت 


120- Dale F. Eickelman, and James Piscatori (eds.), Muslim Travellers: Pilgrimage, 
Migration, and the Religious Imagination (London: Routledge, 1990), p. 12. 


MY‏ - مایکل ن. بیرسون, الحج إلى مكة الکرمة من شبه القارة الهندية ۱۸۰۰-۱۵۰۰ ترجمة عربية: معراج نواب مرزا 


وبدر الدین يوسف محمد uel‏ (مکة: مركز تاريخ مكة المكرمة» ۲۰۱۳م) ص ۰۱۱ 
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قائمة وسائدة عند الغرب حيال الدول العربية والاسلامية وأحوال شعوماء وكأنها قامت بتدوین 
مذکرانها بتوثیق وجهات نظرهم واعتقادهم. ولذلك؛ من الصعب SF‏ نستخلص من مذكراتها آن 
كل ما ذکرته بیگم حتمية» غير آنها تعکس الأوضاع الحقيقية لفئة أو فئاتِ من الجتمع في مكة وجدة 
وفقّا لا شاهدته خلال وجودها فیهیا. وقد قفلت بيكم قائلة: "هذه انطباعاتي عنهم بعد إقامتي في 
بلادهم مدة أربعة أشهرء ولو أقمثٌ فیهم سنة لكان من المؤكد OF‏ هتاك الكثير والكثير ما سوف 
أسجله عنهم OVO"‏ 

هذا» ومن خلال تعریف مذكرة بیگم وتحلیل مضامينهاء نستطیع القول بأنه على الرغم من 
ol‏ مذکرات الرجال فاقت بكثير مذکراتِ النساء في الکم والکیف والدی a Jl‏ في القارة الهندية» 
ثمة مذکرات استثنائية بقلم النسوة الهندياتٍ التي تحمل في طياتها وقائع ودب taga (ely‏ 
متعلقة بالحرمين الشريفين» بل تفوّقت مذکرات بعضهنٌ على مذكراتٍ الرجال في الوصف؛ إذ نجد 
Gel She Gas Gel‏ بمهارة صاحبت نظرة ولسة خاصة Sese‏ بأدق التفاصیل» التي تُقدم 
صورة حية لأوضاع أهالي الحجاز الدينية والاجتاعية وعاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وخصاهم؛ 
وبذلك co E‏ المكتبة العربية بها تحويه من نوعية المعلوماتٍ والحقائق. 
ملاحق 
اللحق الأول 

صور شخصية لأميرة سكندر بيكم 


.۱۷۰ مذكرة سكندر بیگم» ص‎ NY 
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بعض الأوراق من النسخة الخطية لمذكرة سكندر بیگم 
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Transliteration system followed in this journal 
طريقة كتابة الحروف العربية (والاردية والفارسية) با حروف الانجليزية المتبعة في هذه المجلّة‎ 


j d gh 
j dh i f 
ر‎ 5 q 


r 


Zz 





0 h 


2 5 z ی‎ y 





1 (+), when it appears at the middle or end of a word, is 
transliterated as elevated comma (’) followed by the letter 
representing the vowel it carries. However, when Í appears at 


the beginning of a word it will be represented only by the letter 
representing the vowel it carries. 


t is transliterated as elevated inverted comma ( ' ). 


as an Arabic letter is transliterated as (d). and as a‏ ض 
Persian/Turkish/Urdu letter as (2). a‏ 

y as an Arabic letter is transliterated as (w), and as a 
Persian/Turkish/Urdu letter is transliterated as (v). 

1 is transliterated as (ah) in pause form and as (at) in construct 


form. 
Article J! is transliterated as (al-) whether followed by a moon 


or a sun letter, however, in construct form it will be 


transliterated as (1). 


ی 


Long Vowels 


(Urdu) 
(Urdu) 


Short Vowels 


Diphthongs 


(Arabic) aw 
او‎ 
Turkish) 
ic) 
= ai 
Turkish) ey 


Doubled 
(Arabic) 


™ | (Persian) 


Urdu) 


iyy 


و as a Persian/Urdu conjunction is transliterated as (~o) whereas as an Arabic conjunction‏ و 


is transliterated as (wa). 


Short vowel (77) in Persian/Urdu possessive or adjectival form is transliterated as (— i). 
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INTRODUCTION 


Al-Dirasat al-Islamiyyah is a leading Pakistani refereed research journal published 
by Islamic Research Institute (IRI) since 1965 in Arabic language. It is a quarterly 
journal dedicated to provide original research articles in Islamic Studies as well as 
analysis and commentary on issues related to Islam and Muslim ummah. This 
journal brings together many of today’s distinguished scholars and thinkers, 
making their research and commentaries available not only to specialists but to a 
wider audience of readers in Arabic language. 

Al-Dirasat al-Islamiyyah is an interdisciplinary journal of peer-reviewed research 
and informed opinion on various intellectual and academic issues in areas of 
Islamic Studies. Its readership includes scholars, practitioners, religious leaders, 
policy makers, journalists, and general readers. Intellectually rigorous yet 
accessible and practical, al-Dirasat al-Islamiyyah provides an influential outlet for 
original scholarship in the Islamic studies, social sciences, law, and humanities, as 
well as a lively forum for commentary on current issues from Islamic perspective. 
Research articles published in this journal undergo initial editorial scrutiny, double 
blind peer-review by at least two experts of the field, and further editorial review. 
Some past issues of this journal have been dedicated exclusively to particular 
themes. 


Indexation of a/-Dirasat al-Islamiyyah 

Al-Dirasat al-Islamiyyah is recognized as one of the leading research journals of 
Islamic studies and its allied disciplines in the academic world. This research 
journal has set international academic standards for the last six decades. It was 
recognized by the Higher Education Commission (HEC) of Pakistan in “X” 
category, vide Notification No. R&D (RJS)/HEC/816, dated: May 04, 2020, but 
according to the new policy of HEC the journal is now considered in “Y” 
Category. Moreover, it is indexed or abstracted by following agencies: 


1. The journal is abstracted in al-Manhal. Through this database, it is also enlisted in 
EDS (EBSCO Discovery Services) and SUMMON™ as they are partners of al- 
Manhal. 


2. The journal is indexed by Australian Islamic Library. 


The journal is indexed by Islamic Research Index, Allama Iqbal Open University 
(AIOU), Islamabad vide letter dated 26.01.2015. 
4. Crossref DOI — Prefix is 10.52.241. 


The journal is enlisted in Ulrich Directory of Periodicals vide ID No. 32489. 


6. The abstracting and indexation of a/-Dirasat al-Islamiyyah in ALTA (American 
Library of Theology Association) are under process. 

7. The EBSCOhost is also considering the request of Islamic Research Institute (IRI) 
for including a/-Dirasat al-Islamiyyah in its database. 

8. The abstracting and indexation of a/-Dirasat al-Islamiyyah in Scopus and Web. of 
Science are under process. 


GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS 


The Editorial Board requests the respected contributors to note/observe the 
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